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معلدمه 
امك لله وحده» والصلاة والسلام على نبینا عمد وآله وصحبه. أا بعد» 


فإن الله تعالىی اصطفی حمدا ي من بین أنبیائه ورسله» وأرسله باهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله. واصطفى أمته فأراد ها أن تكون خير أمة أخرجت 
للناس. وهمذا أمر الله تعالى ورسوله 5 بلزوم الهدى والحق والجماعة» ونخى عن التفرق 
والخلاف واتباع أهل الزيغ والأهواء. 

وكان البي #5 يبايع أصحابه على الاستمساك بكتاب اللّه» والالتزام بجماعة 
اللسلمين» فذلك هو قوام خيريتهم وسبيل قيامهم بالأمانة التي حلوها. وهمذا قرن 
البخاري رحه الله بين أمر الجماعة وبين تزكية هذه الأمة وتعديلها ووقوفها بين يدي 
لله مقام الشهادة؛ قال: (باب قوله تعالى: إوكدلك جلت گم أنه وَسَطا» وما أمر 
البي #5 بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم - وذكر حديث أبي سعيد الخدري عن 
البي 5: «يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ر فا 
أمته: هل بلغکم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد 
وأمته» فیجاء بکم» فتشهدون - ثم قرا رسول الله ک: #وَكذالِكَ جعلتکہ 4 
وَسَطا» - قال: عدلا - «التڪوٺوا شداءَ على آلتاس ويکونَ الرَسول عليكم 
شهيدا4») [البخاري: ح(۹٤۷۳)].‏ 

ومع تعاقب العصور على دولة الإسلام وتبدل كثير من حقائق الدين» بأسباب 
مركبة من تفريط المسلمين وكيد الكائدين» بَعْدَ المسلمون عن أعلام السنة ومناراتعاء 
وأصاب الخلل والوهن علومهم وأعمالمم. وكما غفل المسلمون عن الاعتصام بالكتاب 
والسنة» على ما بينه أهل السنة والجماعة» فقد ضيعوا الشق الآخر من مفهوم 


ت 


الجماعة وهو اجتماع المؤمنين حول راية وإمام. وكلا الأمرين كانا مستقرين أيام عز 
البدع. 

وما من مسلم إلا وواجبه أن یکون من حزب الله وأن ينصر رسوله 5 وأن 
يعمل على إقامة دينه في كل عصر. وهذه الرسالة نداء لعامة المسلمين أن يرتقوا هذا 
المرتقى» والجماعات العاملة للإسلام أن تَرَشدَ مسيرهاء والعلماء الربانيين أن يقوموا 
بالأمانة التي حلوهاء والأمراء والرؤساء أن يتقوا الله فيما استرعاهم. 

وهذا اشتدت الحاجة إلى بيان هذا الأصل العظيم» أعني لزوم جماعة المسلمين» 
وكيفية تمسك المسلم به وتحقيقه في واقعنا المعاصر. غير أن بحث مسائل هذا الباب 
قليل قي تراثنا من الفقه الدعوي وفقه السياسة الشرعية. وقد انتهض ثلة من أهل 
العلم العاملين في عصرنا لتأصيل هذا الباب ودراسته وتطبيقه على واقع المسلمين» 
من خلال أحاتث() تتناول وجوب الدعوة اف الله ومشروعية الاجتماع على غرض 
شريف كهذا» ووصف الغربة التي يعيشها المسلم اليوم» بل وتناول بعضها غاذج من 
الجماعات العاملة بالدراسة التطبيقية الناقدة. 


)١(‏ تجدها ف ثبت المراجع من هذا الكتاب. 

وقد اطلعت بعد الفراغ من هذا البحث على السفر النفيس محمد أحمد الراشد: ”أصول 
الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية» فوجدته قد بحث مسائل العمل 
الجماعي ضمن دائرة أوسع أماها ”جاع السياسات الدعوية“» وهو غني بالفوائد. 


مقدمة 


وقد لمسث افتقار الدعاة العاملين إلى بحث يفيد نما سبقه» ويستكمل النقص 
الملحوظ في التأصيل الشرعي هذه المسائل» لا سيما أكان العمل الجماعي 
وضوابطه» وتحلية الحدود الشرعية قدر الإمكان قي هذا الباب» من مثل لزوم الجماعة 
في الأوضاع المختلفة المتعاقبة لدول الإسلام» والحد الفاصل بين شرعية الجماعة 
وبطلاخاء والفرق بين الجماعة امجتمع» وحدود العلاقة بين الجماعة المسلمة والدولة 
المسلمة» وحدود التعامل أو التعاون بين الجماعات لمختلفة» وحدود ولاء المسلم 
للكيانات المختلفة ودوائره» وحد السمع والطاعة المطلوب بين التابع والمتبوع» وشروط 
صحة تولية الأمير» وموجبات عزله» وحدود اختصاص الأمير ونطاق ولايته» وحكم 
البيعة والعهد.. ونحو ذلك. 

وكما أنه لا بد للجماعة المسلمة من ضوابط تضبط إيقاع العمل وترسم حدوده 
لتكون مثابة السياج الذي يحمي العمل الجماعي من الخروج عن الأهداف والغايات 
التي نصب هذا الاجتماع لأجلها وجذبت أفراده بعضهم لبعض؛ فكذلك لا بد لكل 
عمل ديني أو دنيوي صغر أم كبر من داب ظاهرة وباطنة تحفه وتمده بأسباب البقاء 
وتزيد من فاعليته وتصير كاللغة المشتركة بين أعضاء العمل. وأهمية الآداب تكمن في 
كوا بحسيدا ظاهرا لمدى إمان الجماعة المتعاونة على البر والتقوى بركيزني الحق 
والأخوة» وعدم الجور على إحديهما بدعوى تعظيم الأ شق. قرا ها رئ التاكت 
بحكم فقهي غير قطعي على حساب الألفة والعصمة بين المؤمنين» فتحدث الشحناء 


)١(‏ إن المعتمد في هذه الدراسة إنما هو النقل عن المتقدمين لا شك. غير أي حرصت على 
التقاط أطايب الثمر من كلام المعاصرين. فلا يعني النقل عن داعية أو شيخ أو إمام متبوع منهم 
الاتفاق التام معه ٿي منهجه أو منهج الحماعة التي يۇمهھا بالضرورة» كما ل يقتضي الاختلاف 


مع المرء ألا يستفاد من الخير الذي عنده وقد سبق إليه. 


إهداء من تتتيكة انذنوخكة 


ت 
والفرقة؛ وكثيرا ما نرى ف المقابل التنازل عن أصول الدين بزعم الحفاظ على الوحدة 
الملسلمين. 


فإليك أخي القارئ هذه الفصول التي أرجو أن تكون نافعة» عسى أن يوفقنا 
المولى الكريم لاتباع أحسنهاء وأن يجمع العاملين على كلمة سواء لنصرة الدين وأهله» 
كيما يعود المسلمون بنيانا يشد بعضه بعضاء ويعلو بهم حقى يُظل ربوع الأرض 


د. حمد مصطفى الشيخ 


۱ ٤۳۷ حرم»‎ 


| الماعة في الإسلام‎ )١( 


)١(‏ الماعة في الإسلام 

وردت النصوص الكثيرة بالحث على الجماعة والتحذير من مفارقتها. 

غير أنه يجدر التنويه إلى أن أمر الجماعة هو من ضرورات الكيان البشري ابتداء. 
فإن الإنسان اجتماعي بطبعه» فلا حياة لإنسان إلا قي جماعة» ولا تقوم مصالحه إلا 
بالاجتماع. وقد صدّر ابن خلدون مقدمته هذا الأصل› فقال: (الباب الأول من 
الكتاب الأول: في العمران البشري على الجملة. وفيه مقدمات؛ الأولى: في أن 
الاجتماع الإنساني ضروري. ويعبر الحكماء عن هذا بقومم: الإنسان مدي بالطبع» 
أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم» وهو معنى العمران) 
[تاريخ ابن خلدون: المقدمة (الكتاب الأول)ء الباب الأولء المقدمة الأول» ١/٤ه].‏ وقال ي 
معرض بيان أن مصلحة البشر لا تتم إلا من خلال جاعة وملك: (المك منصب 
طبيعي لالإنسان» لأنا قد بنا أن البشر لا يمكن حياتم ووجودهم إلا باجتماعهم 
وتعاوعم على تحصيل قوتعم وضرورياتم» وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة 
واقتضاء الحاجات» ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه» لما تي 
الطبيعة الحيوانيّة من الظلم والعدوان بعضهم على بعض» وعانعه الآخر عنها مقتضى 
الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشريّة في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلةء 
وهي تؤدي إلى المرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع» 
وهو نما خصه الباري سبحانه بالحافظة. فاستحال بقاۋؤهم فوضی دون حاکم يزع 
بعضهم عن بعض» واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم» وهو 
عقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم) [تاريخ ابن خلدون: المقدمة (الكتاب 
الأول)ء الباب الثالث» الفصل الثالث والعشرون» .]۲٤٠١/۱‏ 

وقد جاء الإسلام بأكمل نظام في جميع شؤون الحياة. فإذا كان الناس في كل 
عصر ومصر يجتمعون وتسوسهم ملوكهم كما بين ابن خلدون؛ فإن الجماعة والإمامة 


ت 


في الإسلام ها ”فلسفتها“ ومقاصدها وغاياتا وكذلك أوضاعها المباينة كل المباينة لا 
عليه النظم الأرضية القاصرة. 

وجملة القول من ذلك أن الأساس الذي تقوم عليه الأمة الإسلامية أمران: 
أوهما: المنهج الربان القائم على الكتاب والسنةء الذي يشكل الدستور الذي 
يحكم حياة المسلمين. وثانيهما: اجتماع المسلمين والتفافهم حول الإمام الذي يقيم 
فيهم هذا المنهج بالملك والسلطان. 

ويروى في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة» 
ولا جماعة إلا بإمارةء ولا إمارة إلا بطاعة» فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له 
وهم» ومن سوده قومه على غير فقه کان هلاکا له وهم [الدارمي: ح(۱١۲)].‏ 

فالخليفة قي الإسلام نائب يقوم مقام النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» 
(وهذا كان قوام الدين بكتاب يَهدي وسيف يتصر» #إوكقى يربك ماديا وكَصيرًا» 
[الفرقان: )]۷١‏ [الفتاوى: .]٠١/٠١‏ ورحم الله الغزالي إذ يقول: (فالدين أصل» 
والسلطان حارس؛ وما لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع) [إحياء علوم 
الدين: ك/العلم» الباب الثاني» .]١١/١‏ 

وعلى هذين المعنيين للاجتماع مدارٌ ألفاظ الجماعة الواردة ف الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم. فتارة يحث الشرع على لزوم الجماعة بمعنى السنة والدين» وتارة 
يحث على لزوم جماعة المسلمين القائمة وإمامهم. وسنعرض لطائفة من النصوص 
والآثار التي تتناول تلك العاني وتوضحهاء مع أقوال أهل العلم الشارحة ها: 


6 قال تعالى: يتاج ا ءَامعوا افوا الله حم تقاتوے ولا موت إلا وَأنشُم 
مُونَ ‏ وَاعََصِمُوا حل آله جَمِيعًا ولا تفرَقوا وَاذكرُواً نعمت آله عَليكم إذ كع 
سر ع ر رو 


غد الت بن وځ قَأصبَحم بنعمتهے إخونا رتم عل شقا حفرق مَنَ آلنّار 
فأنقد کم ما کدا لك یہن الله کم ءايه لعل عدون ( لکن منك امه يَدَعُونَ إل 


)١(‏ الجاعة في الإسلام 


ڃو صو 5 


اير وَيامُرُونَ بالعرُوفِ وينهون عن المنکر ولاف م المُفلحوت ر وَل تكوئوا 
کین قرا ولغوا ف حك ما ما جاه الببّْت وتيك م عَذَابُ عَظِمُ @ يوم 
E a‏ جم E‏ 
لداب ما كىم تَكفُرُونَ ر وما الین بيصت وجُوههُم قف رة آله هم فا 
دون [ الا عمرات |۲٠۷١‏ 

هذا توجيه عظيم للمؤمنين بالاستمساك بحبل الله الذي هو الأمانة والعهد 
والميثاق المأخوذ عليهم» والحذر من مفارقة الجماعة المؤمنة منهجا وكيانا. وهذا 
الميثاق والعهد يعقده مع ربه قي الوقت الذي يضع قدمه يي 
يُوفون بعَهد آله ولا ينقضون ألمِيشق‰ [الرعد: ۲۰]» وما لک لا ويون بال 
وَالرَسول يدع وڙ لتُومِنوأ ريك وقد أَحَدَ يشک إن 4ز وبين [الحديد: ۸]. 

يقول ابن كثهر: (قوله: #وَاعََصِمُوأ سبل آله جَمِيعًا ولا تفرقو ا قیل: ٠‏ 


أي بعهد الله كما قال قي الآية بعدها: ا وسرت لیم ا آلذلة أ ما تقفو أ إل 


وقوله: 9 u‏ أمَرهم بالجماعة وخاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حدیث سهیل ب ا صال» نآ عن ا هريرة؛ أن رسول الله ي قال: «إن 
الله یرضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلاثا؛ یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط 
لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» [مسلم: ح(١٠۷)](.‏ 


)١(‏ اللفظ المذكور هو قي الموطاً بنصه» ح(۳٦۱۸).‏ ولفظ مسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء 
ویکره لکم ثلاثا؛ فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا؛ ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


ت 


وقد ضينت همم - عند اتفاقهم - العصمة من الخطأ» كما وردت بذلك 
الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه 
الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب 
النار» وهم الذين على ما كان عليه رسول الله ي وأصحابه.. 

م قال تعالی: «اولا تكوئوا كالذين تفرقوأ وفوا من بَعَدِ ما جاءهم لبت 
ولتك هُمّ عَدَابُ عَظيم» ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية قي تفرقهم 
واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وقوله 
تعالی: يوم بض وجوه وَدَسوّد وجوه يعني: يوم القيامة» حین تبيض وجوه هل 
السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس رضي الله عنهما) 
[ابن کٹثیر: (آل عمران: ۰۷-۱۰۳ ۱)» ۹۲-۸۹/۲]. 

وقال القرطبي: (فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما 
عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا 
وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» 
والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع وى عن الافتراق الذي حصل لأهل 
الكتابين. هذا معنى الآية على التمام) [القرطي: (آل عمران: .]٠٦٤/٤ »)٠١۳‏ 


٠‏ قال البخاري رحه الله: (باب قوله تعالى: «إوكدالك جعلتكم امه سسا 
وما أمر البي ييل بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم - وذكر حديث أي سعيد 
الخدري عن النبي : «ججاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بڵْغت؟ فيقول: نعم يا 
رب» فتسأل أمته: هل بلغکم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقول: مَن شهودك؟ 
فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم» فتشهدون - ثم قرأ رسول الله 445: #وكذلِك 
جخلگم امه وسا - قال: عدلا - فال ڪُوئوا َء على الاس وَيَكُون آلرَسُول 
یک شهیدا4») [البخاري: ح(۹٤۷۳)].‏ 


(۱) المماعة في الإسلام 


© وقال البخاري: (باب قول البي يي: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق يقاتلون» وهم أهل العلم - وذكر حديث المغيرة بن شعبة عن التي 5 
قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حق يأتيهم مر الله وهم ظاهرون») 
[البخاري: ح(۷۳۱۱)؛ مسلم: ح(۱۹۲۱)]. 

وقال البخاري في ”خلق أفعال العباد“ بعد ذكر حديث أي سعيد الخدري 
الذي فيه: بإوكدلك جعلتكم اَم وَسَصًاه: (قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال 
البي 4#5: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم» - ثم 
ساق الحديث وقال - ويروى نحوه عن أي هريرة» ومعاوية» وجابر» وسلمة بن نفيل» 
وقرة بن إياس رضي الله عنهم عن النبي ئيةٍ. قال أبو عبد الله: ولم يكن بين أحد من 
أهل العلم في ذلك اختلاف» إلى زمن مالك» والثوري» وحاد بن زيد» وعلماء 
الأمصار» ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز...) [خلق أفعال العباد: باب أفعال العباد 
1-۰[ 

وقال الترمذي بعد أن ساق حديث الغيرة بن شعبة «لا يزال طائفة من أمتي 
ظاهرين»: (وهذا حديث حسن صحيح» معت محمد بن إسماعيل يقول: ”معت 
علي بن المديني يقول...: هم أهل ا لحدیث) [الترمذي: ح(۲۲۹٠)].‏ 

هذه الأحاديث تبين بوضوح أن هذه الأمة المباركة اختصت بنزلة الشهادة 
بين الأمم» وذلك با تعميز به في كل عصر من الطائفة المنصورة الظاهرين على 
الحق» أهل السنة والجماعةء الذين يحملون لواء السنة والعلم» ويجتمعون حوله» 
ويدعون الخلق إليه. 

وقد بين ابن حجر أن الوسط العَذل» ففي الآية امتنان الله تعالى على هذه الأمة 
بالمداية والعدالة. وقول البخاري: ”وما أمر البي 5 بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم“ 
وذكره لحديث شهادة الأمة على الأمم» بسبب أن صفة العدالة طا كانت تعم في 
الظاهر جميع أفراد الأمةء إلا أن المراد الخصوص وهم أهل السنة والجماعة وهم 


العمل الجاعي 

أهل العلم الشرعي. فهؤلاء هم الموصوفون بالعدالة على الحقيقة وهم الذين 
عدهم الله تعالی ورکی شهادقم. 

قال: (وورد الأمر بلزوم الجماعة قي عدة أحاديث: منها ما أخرجه الترمذي 
مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري فذكر حديثا طويلا وفيه: «وأنا 
آمركم بخمس أمرن الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة؛ فإن من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» [الرمذي: ح(۲۸۹۳)؛ أحد: 
.])١٦۷١۸(‏ وتي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية ”عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد - وفيه - ومن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة . 

وقال ابن بطال: مراد الباب الحض على الاعتصام بال جماعة لقوله: #تَڪووا 
سء عَلّى النّاسه» وشرط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبتت همم هذه الصفة بقوله 
وسطاء والوسط العدل. والمراد با جماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. 

وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع 
عليه امجتهدون» وهم المراد بقوله ”وهم أهل العلم“. 

والآية التي ترجم بها احتج جا أهل الأصول لكون الإجماع حجة» لأم عُدلوا 
بقوله تعالی: إجعلتکہ ا وَسَصًا» أي عدولاء ومقتضى ذلك أخم عصموا من 
الخطأاً فيما أجعوا عليه قولا وفعلا) [فتح الباري: ك/الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 


اوداك جعلت کم آم صا .]۳۱۷-۳۱٦/۱۳‏ 


وقال ابن حجر في حديث «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين»: (وأخرج الحاكم 
في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: ”إن م يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 


)١(‏ الجاعة في الإسلام 


قوله: «حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» أي على من خالفهم» أي غالبون؛ أو 
مراد بالظهور أحم غير مستترين بل مشهورون. والأول أولى. وقد وقع عند مسلم من 
حديث جابر بن ”مرة: «لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حى تقوم الساعة» [مسلم: ح(۹۲۲٠)]»‏ وله في حديث عقبة بن عامر: «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حقق 
تأتيهم الساعة» [مسلم: ح(٤۱۹۲)]...‏ 

قال صاحب الشارق قي قوله «لا يزال أهل الغرب» -قي بعض طرق مسلم-: 
المراد بالعَرّب الدلوء أي العَرّب» لاحم أصحاما لا يستقي يا أحد غيرهم. لكن قي 
حديث معاذ «وهم أهل الشام»» فالظاهر أن للمراد بالعَرّب البلد لأن الشام غربي 
الحجاز. كذا قال وليس بواضح... وقيل للراد بالغرب: أهل القوة والاجتهاد قي 
الجهاد» يقال قي لسانه عرب أي حدة. ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد افم 
ببيت المقدس وأضاف بيت إلى المقدس... قلت (أي الحافظ): وعكن الجمع بين 
الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس وهي شامية ويسقون بالدلو وتكون هم 
قوة في جهاد العدو وحدة وجد/)) [فتح الباري: ك/الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «لا تزال 
طائفة من متي ظاهرین على الحق»» .]۲۹۰٩-۲۹۳/۱۳‏ 

وقال النووي: (وأما هذه الطائفة: فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن 
حنبل: إن م يكونوا آهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إغا أراد 
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت (أي النووي): 
ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء» ومنهم حدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم آهل 
أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين ثي أقطار 


)١(‏ لفظ الغرب هنا لفظ مشترك فالأولى الترجيح ويبعد أن يريد به النبي هذه المعاني مجتمعة. 


ت 


الأرض) [مسلم بشرح النووي: ك/الإمارة» باب قوله بل «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق»» .]٦۷-٦٦/١۳‏ 


گ ¢ ص 


6 وقال البخاري: (باب قول الله تعالى: «أن التَفسَ بالتفس وَاَلْعَّْ 
بالعَيّنٍ4... - وذکر حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله :٤‏ «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة») [البخاري: ح(۸۷۸١)].‏ 


فهذا حديث صحيح آخر ببين أن الجماعة هي سبب عصمة الدم والمال. وهذا 
ولا شك معنى أوسع للجماعة كما بين شراح الجحديث. 

يقول ابن حجر: (والمراد بالجماعة جاعة المسلمين» أي: فارقهم أو تركهم 
بالارتداد... وقال البيضاوي: «التارك لدينه» صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك 
جماعة المسلمين وخرج من جلتهم... وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله 
«المفارق للجماعة» أن للمراد المخالف لأهل الإجماع» فيكون متمسكا لمن يقول 
خالف الإجماع كافر... 


وقال الغووي: قوله: «التارك لدينه» عام قي كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول كل خارج عن 
الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم. كذا قال وسيأن البحث 


فىه. 


- ثم تعرض ابن حجر لمن وجب قتله ممن فارق جاعة المسلمين وإن م يرتد» 
كأهل البغي وقطاع الطريق والحاربين؛ مع أن الحديث حَصَرَ جل الدم بالردة. 
وأجاب عن ذلك بأن الحصر فيمن يجب قتله عينَّاء وأما هؤلاء فإن قتل الواحد منهم 
إغا يباح إذا وقع حال الحاربة والمقاتلة» بدليل أنه لو أسر لم جز قتله صبرا اتفاقا قي 


(۱) المماعة في الإسلام 


غير المحاربين وعلى الراجح في الحاربين أيضا) [فتح الباري: ك/الديات» باب قول الله تعالى 
أن الكفس بالتفس ولعت بالْعين)» ۲۰۲-۲۰۱/۱۲؛ بتصرف يسير]. 

6 وقال البخاري: (باب قول البي ي سترون بعدي أمورا تنكروتا - وساق 
بإاسناده أحادیث - 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله : «إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورا تنكروتا»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله 
حقکم». 

عن ابن عباس عن النبي #5 قال: «من کره من أميره شيا فليصبر» فإنه من 
خرج من الساطان شبرا مات ميتة جاهلية». 

عن ابن عباس عن النی ي قال: «من رأى من أميره شيعا يكرهه فليصبر عليه» 
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية». 

عن جنادة بن ا أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض» قلنا: 
أصلحك الله» حدث بحديث ينفعك الله به» معته من النبى ي. قال: دعانا النى 
فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة» ف منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحاء 
عندکم من الله فيه برهان». 

ن اسيك بن حضير: أن رجلا اتی لني يي فقال: يا رسول الل :اسخعملت 
فلانا وم تستعملني؟ قال: «إنکم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتی تلقون») 
[البخاري: ح)4(Y.0۷-۷.0۲‏ أحاديث ابن مسعود وابن عباس وجنادة وأسيد عند مسلم: 
<«(17۰۹)z «(AA «(AT )z‏ ح40 ۸([. 

فهذه الأحاديث تدور حول معنى آخر للجماعة.» وهو جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على إمام. 


ت 


قال ابن حجر: (قوله: «فإنه من خرج من السلطان»: أي من طاعة 
السلطان... وقي الرواية الثانية: «من فارق الجماعة». وقوله: «شبرا» كناية عن 
معصية السلطان وخاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدن شيء» فكني عنها بمقدار الشبر لأن 
الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق... والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت 
كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأعم كانوا لا يعرفون ذلك. 
ولیس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا... 

قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر 
وغيره نما يساعده. ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لن قدر عليها كما في الحديث الذي 


بعده. . 


قوله «إلا أن تروا كفرا بواحا»: قال الخطابي: معن قوله «بواحا» يريد ظاهرا 
باديا... ومن رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفراء التي 
لا نيس فيها ولا بناء» وقيل البراح البيان» يقال برح الخفاء إذا ظهر... 


قوله «عندكم من الله فيه برهان»: أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال 
الغووي: المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم 
ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا 
رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا باحق حيثما كنتم. انتهى... والذي يظهر حمل رواية 
الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولايةء فلا ينازعه مما يقدح في الولاية إلا إذا 
ارتكب الكفر؛ وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت النازعة فيما عدا الولاية» 


)١(‏ الجاعة في الإسلام 


فإذا م يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق 
له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادرا. والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي 
قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم 
وجب» وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا جوز عقد الولاية لفاسق ابتداء؛ فإن 
أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا 
أن يكفر فيجب الخروج عليه) [فتح الباري: ك/الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس 
والعین بالعین» .]۲٠٠۲-۲۰۱/۱۳‏ 

وقال البخاري: (باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة - وساق حديث 
حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدرکني) الحديث [البخاري: ح(٤۷۰۸)؛‏ مسلم: ح(۷٤۱۸)]»‏ وهو من 
الأحاديث العمدة في باب الجماعة» وسيفرد له باب مستقل. 


6 وأخيرا فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله لً: «افترقت اليهود على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». ثم رواه عن معاوية بن أبي سفيان قال: ألا 
إن رسول الله ل قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: نتان وسبعون في 
النار» وواحدة قي الجنة» وهي الجماعة» [أبو داود: ح(٦۹٥٤»‏ ۹۷١٠)؛‏ الترمذي: 
ح(۰ ۰۲۹٤‏ ۱٤۲۹)؛‏ ابن ماجه: ح(۳۹۹۱)؛ أحمد: ح(۱۰١۲۷)].‏ 

والحاصل من الأحاديث المتقدمة أن الجماعة يراد بجا معنيان: 

)١(‏ المعنى العلمي: وهو المنهج والسْنة والدين؛ فمن خرج عنها كان مبتدعا 
على درجات متفاوتة بحسب مدى انحرافه وزيغه» وقد يصل إلى الكفر والردة - 
والعياذ بالله - فيكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة. وف ذلك يقول أبو شامة: 
(وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك 


ت 


بالحق قليلا والمخالف كثيراء لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي 5 
وأصحابه رضى الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم) [الباعث: ۲۲]. 

(۲) المعنى العملي: وهو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمامهم. والغارق 
نهم حینئذ يون باغيا. 

وقد جمع المعنيين سهل التستري إذ (قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة» ولا يسب 
أصحاب البي بء ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف» ولا يُكذب بالقدّر» ولا يشك 
في الإعان» ولا ماري قي الدين» ولا يترك الصلاة على مَن يموت من أهل القبْلة 
بالذنب» ولا يترك المشح على الحفين» ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو 
عدَلّ) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة: .]٠٠/١‏ 

يقول الشاطبي - وكلامه عمدة في بيان المراد بالجماعة -: (المسألة السادسة 
عشرة: إن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية: «وهي الجماعة» محتاجة إلى 
التفسير؛ لأنه إن كان معناها بنا - من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله: «ما 
أنا عليه وأصحابي» - فمعنى لفظ الجماعة من حيث الراد به في إطلاق الشرع 
محتاج إلى التفسير... فاختلف الناس ف معنى الجماعة للمرادة في هذه الأحاديث على 
خمسة أقوال: 

أحدها: أا السواد الأعظم من أهل الإسلام» وهو الذي يدل عليه كلام أي 
غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو 
الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو ي 
إمامهم وسلطاكم» فهو مالف للحق. 

ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود» فروي أنه لما قتل 
عثمان سل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعة فإن الله م 


)١(‏ الجاعة في الإسلام 


يكن ليجمع أمة محمد ب على ضلالة» واصبر حت يستريح بر» أو يستراح من 
فاجر. وقال: إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فا حبل 
الله الذي أمر به» ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي 
تحبون قي الفرقة. 

وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله ك#؟ فقال: إي واللّه الذي لا 
إله إلا هو» ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. 

فعلى هذا القول يدخل ني الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشربعة 
العاملون اء ومن سواهم داخلون قي حكمهم» لام تابعون هم ومقتدون بهم» فكل 
من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم كبة الشيطان» ويدخل في هؤلاء جميع 
أهل البدع لأنحم مخالفون لمن تقدم من الأمة» م يدخلوا في سوادهم بحال. 

والثاني: أغا جماعة أئمة العلماء الجتهدين» فمن خرج عما عليه جماعة علماء 
الأمة مات ميتة جاهلية» لأن الله تعالى جعلهم حجة على العالمين» وهم المعنيون 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة» [الترمذي: 
ح(۷١٠۲)]»‏ وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع في النوازل» وهي تَبَعٌ ها؛ 
فمعنى قوله: «لن جحتمع أمتي على ضلالة»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. 

ونمن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وهو 
رأي الأصوليين» فقيل لعبد الله بن المبارك: مَن الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى ه؟ 
قال: أبو بكر وعمر . فلم يزل بحسب حت انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن 
واقد. فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حزة السكري. وعن المسيب بن 
رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 4ل 
موه ”صواقي الأمراء“» فجمعوا له أهل العلم» فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. 


ت 


وعن إسجاق بن راهويه حو نما قال ابن المبارك. 

فعلى هذا القول لا مدخل قي هذا السواد لمن ليس بعالم مجتهد» لأنه داخل قي 
أهل التقليدء فمن عمل منهم ما يخالفهم فهو صاحب لليتة الجاهلية. ولا يدخل 
فيهم أيضا أحد من المبتدعين» لأن العام أولا لا يبتدع» وإنما يبتدع من ادعى لنفسه 
العلم وليس كذلك» ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله» وهذا بناء 
على القول بأن المبتدع لا يُعتد به في الإجماع» وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير 
المسألة التي ابتدع فيها؛ لأنحم ق نفس البدعة مخالفون للإجماع؛ فعلى كل تقدير لا 
يدخلون في السواد الأعظم أصلا. 

والثالث: إن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص,» فإغم الذين أقاموا 
عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاء وقد يمكن 
فيمن سواهم ذلك» ألا ترى قوله 5: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله» 
[مسلم: ح(۸٤۱)]»‏ وقوله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» [مسلم: ح(۹٤۲۹)]؛‏ 
فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة 
وكفر. 

قالوا: ومن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز» فروى ابن وهب عن مالك قال: 
كان عمر بن عبد العزيز يقول: ”سن رسول الله 5 وولاة الأمر من بعده سنناء 
الأخدٌ بها تصديق لكتاب اللهء واستكمالٌّ لطاعة الله» وقوةٌ على دين الله ليس لأحد 
تبديلُها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من اهتدى با مهت ومن استنصر جا 
منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا“. فقال مالك: فأعجبني عزمٌ عمر على ذلك. 

فعلى هذا القول لفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله لً: «ما أنا عليه 
وأصحابي»» فكأنه راجع إلى أن ما قالوه وما سوه وما اجتهدوا فيه حجة على 
الإطلاق» لشهادة رسول الله َي هم بذلك» خصوصا في قوله: «فعليكم بسنت وسنة 


(۱) الجماعة في الإسلام 


الخلفاء الراشدين» [أبو داود ح(۷٠٠٤)؛‏ الترمذي (٦۷٦۲)؛‏ ابن ماجه »٤۲(‏ ٤٤)؛‏ أحمد 
ح(11۹۲١ (1۹١ ١1۹4‏ الدارمي ح(٥٠)]‏ وأشباهه» ولام المتلقون لكلام النبوةء 
المهتدون بالشريعة» الذين فهموا مراد الله بالتلقي من نبيه مشافهة» على علم وبصيرة 
يمواطن التشريع وقرائن الأحوال» بخلاف غيرهم» فإذًا كل ما سنوه فهو سنة من غير 
نظر فيه» بخلاف غيرهم» فإن فيه لأهل الاجتهاد مالا للنظر ردا أو قبولاء فأهل 
البدع إدا غير داخلين قي الجماعة قطعا على هذا القول. 

والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب 
على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام 
أن لا يجمعهم على ضلالة» فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما 
اختلفوا فیه. 

قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب اللّه» ولا سنة» ولا 
قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة. 

وكأن هذا القول راجع إلى الثاي» وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه» أو يرجع إلى 
القول الأول» وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما قي الأول من أنه لا بد من كون 
الجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاء فهم 
إا الفرقة الناجية. 

والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أميرء فأمر بب بلزومه ونحى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من 
تقديمه عليهم» لأن فراقهم إياه لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم قي طاعة 
أميرهم والطعن عليه ني سيرته المرضية لغير مُوجب» بل بالتأويل في إحداث بدعة في 
الدين» كالحرورية التي أمرت الأمة بقتاها وسماها البي 4 مارقة من الدين؛ وإما 
لطلب إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة» فإنه نك عهلٍ ونقض عقب بعد 


وجوبه. 


ت 


وقد قال 5: «من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان» 
[مسلم: ح(۲٠۱۸)].‏ قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة 
التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان المفارق ها ميتا ميتة جاهلية» فهي 
الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وغيره» وهم معظم الناس 
وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم» وهم السواد الأعظم. 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروی عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاثاء وليدخل على 
عمال وعلعٌ وطلحة والزبير وسعدٌ وعب الرحمن» وليدخل ابن عمر قي جانب البيت 
وليس له من الأمر شيء» فقم يا صهيب على رءوسهم بالسيف» فإن بايع خسة 
ونكص رجل واحد فاجلد رأسه بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد 
رءوسھما حت یستوتقوا على رجل. 

قال: فا لجماعة التي أمر رسول الله 45 بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا ها نظير 
الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد 
عنهم بالسيف» فهم في معنى كثرة العدد امجحتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. 

قال وآما الخبر الذي ذكر فيه أن لا بحتمع الأمة على ضلالة» فمعناه أن لا 
يجمعهم على إضلال الحق فيما ناجم من أمر دينهم حت يَضلَ جيعهم عن العلم 
وجطوه» وذلك لا يكون فى الأمة. 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ. وحاصله أن الجماعة 
راجعة إلى الاجتماع على الإمام للموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر قي أن 
الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة ني الأحاديث المذكورة 
کالخوارج ومن جری مججراهم. 


(۱) الجماعة في الإسلام 


فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وام المرادون 
بالاٌحاديث»› فلنأخذ ذلك أصلا ونبنی عليه معن آخر» وھی : 


المسألة السابعة عشرة: وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم 
والاجتهاد» سواء ضموا إليهم العوام أم لا؛ فإن م يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن 
الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ عنهم فمات 
فميتته جاهلية؛ وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لاحم غير عارفين بالشريعة» فلا 
بد من رجوعهم ثي دينهم إلى العلماءء فإحم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حذوا 
مم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهالء فلا 
يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب» وإن العلماء هم المفارقون للجماعة 
والمذمومون في الحديث. بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء 
والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. 

ومن هنا لما سثل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بم أجاب بأن قال: أبو 
بکر وعمر ۔ قال ۔ فلم یزل بحسب حق انتهی إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد» 
قيل: فهؤلاء ماتوا» فمن الأحياء؟ قال: أبو حزة السكري - وهو محمد بن ميمون 
المروزي. فلا بعكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا خلو 
الزمان عن مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم» ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم 
لمنبه عليه قي الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن امجتهدين 
منزلة وجود الجتهدين/'ء فالذي يلزم العوام مع وجود امجتهدين هو الذي يلزم أهل 
الزمان المفروض الخالي عن امجتهدين. وأيضا فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا 
اجتهاد له حض ضلالة» ورمي قي عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله 


)١(‏ فاتباع العلماء هو ضمان سلامة منهج الجماعة في كل وقت. والنقل عنهم إذا ماتوا أو 


ا 


لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حت إذا 
ل يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالاء فسلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» 
[البخاري: ح(١٠١٠)؛‏ مسلم: ح(۷۳٦۲)].‏ 

روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي - خديم محمد بن أسلم الطوسي - 
قال: معت إسجاق بن راهويه وذكر قي حديث رفعه إلى النبي قال: «إن الله 1 
يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم» 
[ابن ماجه: ۳۹۰۰]» فقال رجل: يا أبا يعقوب» من السواد الأعظم؟ فال د بن 
أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال: سَأل رج ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: 
أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان - يعني أبا حمزة - وقي زماننا 
محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم 
لقالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عام متمسك بأثر البي 4 وطريقه» 
فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق: لم ممع عالما منذ خمسين سنة 
كان أشد تمسكا بأثر البي ب من محمد بن أسلم. 

فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن م يكن 
فيهم عالمء وهو فَهْمُ العوام لا فهم العلماء الأعلام. فليثبث الموفق ني هذه المزلة قَدَمَه 
لعلا يضل عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا باللّه) [الاعتصام: الباب التاسع» المسألة السادسة 
عشرة» .]۲۱۹-۲۰٦/۳‏ 

م إن هناك نصوصا نحث على لزوم جماعة المسلمين بدون التنصيص على 
ذكر الجماعة» مثل حديث «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم»» وحديث 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان»» وحديث الذين استهموا في سفينة» وغيرها كثير. 

كما أن سيرة البي ي وأصحابه في عهدي الاستضعاف والتمكين مؤكدة 
هذا المعنى» وهو أن العصبة المؤمنة لا تنفك أبدا عن الاجتماع والسعي له 
لتحقيق مصاخ الدنيا والآخرة. وقد كان المولى العزيز يأمره في أحلك الفترات: 


)١(‏ الماعة في الإسلام 
#وَأصير َفسَكَ مَحَ آلذين دعوت ربَهُم بالعَدَوة وَالْعَثِيّ يدون وج4 [الكهف: 
۸]» وحین کانوا مأمورون بكف الأيدي کان یتنزل علیھم وَجَھذھم بے جهادًا 
ڪييرا 4 [الفرقان: ]٠۲‏ أي بالقرآن» وكلا الجهادين جهاد الدعوة والبيان وجهاد 
الست والمان سل لاف 
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هذا كله فضلا عن النصوص الأعم كقوله تعالى: #وتعاوئوأ على لبر وَالنَقوّى 
و تاوا على الثم وَالعْدوان [الائدة: ۲] وغيرها. فهي أوامر صريحة بالاجتماع 
على تحقيق المصال» وكل ما يدخل في مسمى البر. 

فوجوب لزوم جماعة المسلمين ومشروعية العمل الجماعي غير موقوفة على 
الأحاديث المذكورة. 

لقد أوضح الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحه الله دوائر المسؤوليات المختلفة 
المنوطة بالمسلمين» وبين أن الفرد المسلم عليه مسؤوليات عدة بجحاه نفسه ومجتمعه» 
وعليه فانه مسؤول اشا عن انتكاسة اجتمع ومرص الأمة الملسلمة. وهذه 
المسۇوليات: 


أولا: مسئولية فردية: والمقصود جا الواجبات التق يقوم ها بنفسه ولنفسه» 
فمثلا أداؤه للصلاة فرض عين عليه» وقيامه بالأذان هو عبادة يقوم بها وهى فرض 
كفاية عليه. هذا في العبادات. وبره لأبويه فرض عين عليه» وإعانته للمحتاج فرض 
كفاية. والقاسم المشترك أنه لا يحتاج في كل هذه الأمور إلى غيره. 


ثانيا: مسئولية اجتماعية: والمقصود ها مسؤوليته عن تصحيح أفعال غيره» 
وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو أيضا يستطيع القيام بذلك مفرده 
ولا يحتاج إعانة» مثل نصح أخيه» أو كف يد ظالم» أو موعظة حاكم. وهي كفائية 
قي الجملة. 


ت 


ثالغا: مسئولية تضامنية: والمقصود ها الواجبات الق لا يستطيع أن يۇديها 
مفرده» وهي الأمور العظام كتحكيم الشريعة وإقامة الدولة والجهاد قي سبيل اللّه. فهي 
تحتاج إلى تضامن مع سائر المسلمين. والجدير بالذكر أا مع ذلك متعينة على كل 
مسلم؛ فالمسلم مخاطب هذا الفرض» ولا يسقط الإتم إلا بأدائه بنفسه متضامنا مع 
غیره. وهذه المسؤوليات عبادية من جهة» كإقامة الدولة الى تقیم الصلاة وتقاتل من 
تركها وإقامة الحكام والمفتين لحفظ ضرورات الدين وإقامة سائر العبادات كالصوم 
والركاة والحج؛ وهي عادية من جهة أخرى» ممثلة ف السلطة الشرعية لإقامة الأحكام 
وتمكينهم من إقامة شعائر دينهم» ولحفظ البيضة» والجهاد في سبيل الله» وعمارة 
الأرض» والقيام بالقسط» وحمل رسالة الحق والخير. 

وهذه الواجبات التضامنية هي ساج للنوعين الأولين وبدوڪا 5 يستطيع الفرد 
القيام بالمسؤولية الفردية ولا الاجتماعية. ففي غياب تحكيم الشريعة ودولة الإسلام 
قد يتعذر أصلا أداء الصلاة الفردية أو الصيام أو نفقة الأقارب أو رفع الأذان أو 
کف المنکرات ونصح أهل الفساد [الطريق إلى الجنة: ٠٠١-٠۲۹‏ ١؛‏ بتصرف](. 

ونختم بكلام نفيس لصاحب الظلال: (ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتا ومنهجها. واللتين لا بد منهما لكي 
تستطيع أن تضطلع بالأمانة الضخمة التي ناطها الله بماء وأخرجها للوجود من 
أجلها. . هاتان القاعدتان المتلازمتان هما: الإيمان. والأخوة.. 

الإبمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة. والأخوة قي الله 
تلك التق تحعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة» قادرة على أداء دورها 


)١(‏ لعلنا لا نحتاج إلى مناقشة المصطلحات إذا اتضح المقصود؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 


وللشيخ رهه الله اصطلاحاته التي يعني جا أمورا حلدده عنده يشرحها قي کتبه وحاضراته. 


)١(‏ الجاعة في الإسلام 


العظيم ف الحياة البشرية» وقي التاريخ الإنساني: دور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر... 

ركيزة الإبعان والتقوى أولا... بدون هذه الركيزة يكون كل تحمع ججحمعا جاهليا. 
ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة» إنغا تكون هناك مناهج جاهلية. ولا 
تكون هناك قيادة راشدة فى الأرض للبشرية» إنغا تكون القيادة للجاهلية. 


فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة.. الأخوة ف الله» على منهج الله» لتحقيق 
منهج الله: «إوَآعَكَصِمُوأ حل آله جَمِيعًا ولا تفرّقوأ.. فهي أخوة إذن تنبثق من 
التقوى والإسلام.. من الركيزة الأولى.. أساسها الاعتصام بحبل الله- أي عهده وجه 
ودينه- وليست مرد جحمع على أي تصور آخر» ولا على أي هدف آخر» ولا 
بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة!... 

فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ها.. 
هذه الوظيفة الضرورية لإقامة منهج الله قي الأرض» ولتغليب الحق على الباطل»› 
وامعروف على المنكر» والخير على الشر.. هذه الوظيفة التي من أجلها أنشفت 
الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه» ووفق منهجه.. فهي التي تقررها الآية التالية: 
وگن َم أُنَة يعون إل اير يمون اروف وَيتهونَ عن المُنگر وأوتيك هم 
ألمُفلخور.. فلا بد من جاعة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر. لا بد من سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته. فهناك ”دعوة“ إلى 
الخير. ولكن هناك كذلك ”أمر“ بالمعروف. وهناك ”ني“ عن المنكر. وإذا أمكن أن 
يقوم بالدعوة غير ذي سلطان» فإن ”الأمر والنهي“ لا يقوم هما إلا ذو سلطان.. 


1 


هذا هو تصور الإسلام للمسألة... والله يقول: وما سلتا من رَسولِ إلا 
لِيطًاع e:‏ آله [النساء: ..]1٤‏ فمنهج الله قي الأرض ليس مرد وعظ وإرشاد 
وبيان. فهذا شطر. أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهى» على تحقيق 


ت 


المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية» وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث 
با کل ذڏي هوی وکل ذڏي شهوة وکل ذي مصلحة» وضمانة هذه التقاليد الصالحة 
نآ ھل ھا کل ی داه وسرت رعا ان خا جر ار اروف 
والصواب! والدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر- من ثم - تكليف 
ليس باهين ولا باليسير» إذا نظرنا إلى طبيعته» وإلى اصطدامه بشهوات الناس 
ونزواعم» ومصاح بعضهم ومنافعهم» وغرور بعضهم وكبريائهم. وفيهم الجبار الغاشم. 
وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم المابط الذي يكره الصعود. وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة.. وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف» ويعرفون 
RS‏ وهذا ما يقتضي ساطة للخير وللمعروف تأمر وتنھی .. وتطاع. . ومن م 
فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين: الإيعان بالله والأخوة ف الله. لتقوم 
على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى تم بقوة الحب والألفة» وكلتاها 
ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه الله بالجماعة المسلمة» وكلفها به هذا 
التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به: #وأولتيكَ 
هم المُفلخوت.. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإهى ذاته. فهذه الجماعة ھی 
الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق يي صورته الواقعية. هو الوسط الخير 
المتكافل المتعاون على دعوة الخير. المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. 
والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم.. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. 
والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع 
من الظلم... ومن هنا قيمة هذا التجمع... 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى في المدينة على هاتين الركيزتين... وبلغت 
تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاء لولا أنه وقع» لعد من أحلام الحالمين! وقصة 


(۱) الجاعة في الإسلام 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عام الحقيقة» ولكنها في طبيعتها أقرب إلى 
الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض» ولكنها قي طبيعتها من عام الخلد 
والجنان! وعلى مثل ذلك الإعان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض ف كل 
زمان) [الظلال: .]٤٤٠١-٤٤١/١‏ 


إهداء من شيكة الآلتوكة 


() الجاعة في الإسلام 


أهل السنة والماعة هم الفوذج العملي للجاعة المسلمة 

لقد كان أهل السنة والجماعة النموذج العملي - على مدار الإسلام - ق 
امتغال أمر الله ورسوله بالاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله ولزوم جماعة 
المسلمين وترك التفرق ف الدين. إعم طائفة من المسلمين يتمسكون يمدي البي 4 
وسنته ني أصول الدين وشرائعه. ويدعون للاجتماع على هذه الأصول والثوابت 
غيرهم من أهل الإسلام. وأهل السنة بهذا يحققون الجماعة معناها العلمي من 
الالتفاف حول منهج النبي 4 وأصحابه الكرام» والعملي من الاجتماع ق إطار 
واحد يعصم من التفرق والاختلاف. فيفارقون بهذه النسبة الشريفة كل من أحدث 
في دين النبي بدعًا من الأمر» أو حاول تفريق كلمة المسلمين وشق صفهم. 

وقد ظهرت التسمية بأهل السنة والجماعة في القرون الغلاثة الأولى لما ظهر أهل 
الأهواء» فخرجوا على جماعة المسلمين بمخالفتهم وبدعهم» فأصبح من يُعنى بالسنة 
واتباعها يشتهر أمره ويسمى من أهل السنة والجماعة» وصنفت المصنفات ي بيان 
أصول السلف والرد على البخدعة وسيت كنب الس . وهن أشهر من أطلقت 
عليه هذه التسمية أحمد بن حنبل لما واجهه من نة بسبب تمسكه بالسنة» وإن كان 
الأئمة من قبله على المذهب الحق» لكن كما قيل: ”المذهب لالك والشافعي 
والظهور لأحمد“. يعني أن أحمد رجه الله م يبتدع مذهبا من عنده إنما هو حامل 
لمذاهب أهل العلم الذين سبقوه» فأراد الله تعالى ظهوره وإمامته بمذه الحنة. ومذا سمي 
بإمام أهل السنة. 

لقد تلقف أئمة السنة الأعلام هذه الراية من الصحابة الكرام وتابعيهم» كما 
قال 44: «خير الناس قرني» تم الذين يلوم ثم الذين يلوم» [البخاري: ح(۲٠٠٠)؛‏ 
مسلم ح(۳۳١٠)].‏ فحملها ابن المسيب وعروة وسالم والقاسم والزهري» وعلقمة 
والشعي والنخعي والثوري» وأبو العالية والحسن وابن سيرين» وميمون ونافع وابن 
عيينة وفضيل» وأيوب ويونس وابن عون والليث وابن المبارك» والقطان وابن مهدي 


ا 


وابن معين وأبو عبيد وابن المديني وإسحاق وحمد بن نصر المروزي» وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد. والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

والمتأمل ق سير هؤلاء الأعلام يتبين له بوضوح كيف كانت شدة اتباعهم لسنة 
لني بء وكيف كان حرصهم على اجتماع كلمة المسلمين ووحدتم. والجمع بين 
هذين جد عسير إلا على من يسره الله عليه. فمن المعلوم أن صاحب للمبدأ الحق 
قلما يجد على الحق أعواناء فيكون أحرى مفارقة عوام الناس وما هم عليه من 
جهالات. كما أنه من المعلوم أن الحريص على الاجتماع والألفة ألين ق الاستمساك 
بالثوابت والأصول وأقرب للمداهنة ومجاراة العوائد. فكيف جمع هؤلاء الأئمة 
الشوامخ بين هاتين الحسنيين؟ ذلك فضل الله تعالى» وتلك بكة اتباع البي بل 
وتلك هي الحكمة يوتيها الله من يشاء ومن يوت الجڪمة فد اوي حيرا 


كيرا [البقرة: .]۲٠۹‏ 


(۲) أحوال لزوم الجاءة 


(۲) أحوال لزوم الجماعءة 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص أمة محمد ب على الخير واجتناب 
الفتن. ومذا سألوا رسول الله 5 عن ذلك. فأجايمم بأو جواب وأتم بيان» كما قي 

قال البخاري: (باب: كيف الأمر إذا تكن جماعة( - وساق حدیث 
حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله ييي عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدرکني» فقلت: يا رسول اللّه» إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر”؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خیر؟ قال: «نعم» وفیه دخر»() قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنکر») قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نع 
دعاة على أبواب جهنم » من أجايم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم 


(۱) ننقل أدناه بعض الفوائد من شرح الحافظ للحديث [فتح الباري: ك/الفتن» باب كيف الأمر 
إذا م تكن جماعة» .]۳۷-٣١/۱۲۳‏ 

قال الجافظ: المعنى ما الذي يفعل المسلم قي حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على 

(۲) قال الجافظ: المراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرا. 

(۳) قال الجافظ: يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر. 

)٤(‏ قال الجافظ: ي رواية أي الا سود عند مسلم: «يکون بعدي أئمة يهتدون هداي ولا 
یستنون بسنتي». قوله «تعرف منهم وتنكر»: بق من أعماهم. وقي حديث ام سلمة عند 
مسلم: «فمن انکر برئ ومن کره سلم». 

)١(‏ قال الجافظ: جمع داع أي إلى غير الحق. أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حاهم. 
وقال الغووي: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلا آخر» كالخوارج 


س 


لنا» قال: «هم من جلدتنا» ویتکلمون بألسنتنا»() قلت: فما تأمرني إن اک 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهہ» 0 قلت: فإن م يكن ممم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 
اموت وأنت على ذلك“ ») [البخاري: ح(٤۷۰۸)؛‏ مسلم: ح(۷٤۱۸)].‏ 


وقد بين هذا الحديث الجليل أحوال جاعة المسلمين عبر الزمان. وواجب 
المسلم في کل حال. فنرى في الحديث الأحوال التالية: 


الجاهلية والشر قبل بعثة البي 5 
الخير الأول: النبوةء وما اتصل جا من خلافة ليس فيها فتنة. 


الشر الأول: الفتن التق بدأت بقتل الخليفة الثالث عثمان رضى الله عنه. 


والقرامطة وأصحاب الحنة [يعني نة أحهمد بن حنبل]. قلت (محمد): أصحاب الحنة كان أحمد 
يسمع هم ويطيع ويرد عليهم بدعتهم» فهم مباينون للقرامطة والملاحدة. 

)١(‏ قال الجافظ: أي من قومنا ومن هل لساننا وملتنا؛ وفيه إشارة إلى أخم من العرب. وقال 
الداودي: أي من بني آدم. وقال القابسي: معناه انم ف الظاهر على ملتنا وق الباطن مخالفون. 
وجلدة الشيء ظاهره وهي ف الأصل غشاء البدن» قيل: ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة 
عليهم واللون إنما يظهر في الجلد. ووقع ني رواية أبي الأسود: «فيهم رجال قلوجم قلوب الشياطين 
قي جُثمان إنس». 

(۲) قال الحافظ: أي أميرهم. زاد ق رواية أبي الأسود: «تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك». 

(۳) قال صاحب المرقاة: ”فإن لم يكن هم جماعة“ أي: متفقة ”ولا إمام“ أي: أمير يجتمعون 
عليه» وهو يحتمل فقدها أو فقد أحدها. 

)٤(‏ قال الجافظ: أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه... و ”ذلك“ إشارة إلى العض. 
وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. 


(۲) أحوال لزوم الجاعة 


ا خير الثاني وفيه دخن: اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية. لكن كان 
صلحاً على دخن» وجاعة على أقذاءء فكان في النفوس ما فيها. ومن دخنه أئمة 
الجور ولاة أمور المسلمين الذين يعرف منهم المعروف (الحكم بالشرع وحفظ البيضة 
وإقامة الحدود..) وينكر منهم المنكر (المظالم والدماء والأثرة..). وهؤلاء تحب طاعتهم 
في المعروف ويجب الإنكار عليهم ق المنكر. 


الشر الثاني : دعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء ينبغي اجتنابجم واعتزاهم. لکن 
إلى أين يفر المرء بدينه منهم؟ لا بخلو واقعه من أمرين: 

- فإما أن تكون جماعة المسلمين قائمة بأميرها ومن معه؛ فهؤلاء ينبغي لزوم 

- وإما أن تبلغ الفتن مبلغا يزول معه سلطان المسلمين» كما حدث في أزمنة 
متفرقة بي تاريخ الإسلام ف بعض البلدان» ثم كما عم أرض الإسلام ق العصر 
الحديث من زوال آخر خليفة للمسلمين» بغير قيام من ينوب عنه. ففي مثل هذه 
الحال شدد الحديث على أمر وسكت عن أمر: 


)١(‏ أي إلى جانب الدعاة على أبواب جهنم يوجد أيضا إمام للمسلمين على ولاية معينة 
قريبة أو بعيدة. 

() سان البعض: هل الخلافة العغمانية كانت خلافة إسلامية شرعية؟ والجواب: نعم» فهي 
خلافة مرت كغيرها من دول الإسلام بمنحن القوة ثم الضعف حت السقوط. ويجمل الأستاذ 
مجمد قطب - رحه الله - أهم الانحرافات فيما يلي: كوخا أول دولة للخلافة لم تستعرب - الحزم 
الزائد كدولة عسكرية إلى حد الاستبداد السياسي - نظام الولاة - نظام الإقطاع - التخلي عن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ترك العمل تدريجيا عقتضى الإيمان ق الدائرة الفردية 
والاجتماعية - عدم فتح باب الاجتهاد في ظل المستجدات - بدء تسلل ”الأنظمة“ الأجنبية 
إلى الدولة الإسلامية» حيث بدأ مبكرا منذ بدأت عملية إدخال ”التنظيمات“ الأوربية لتحكم ها 
امحاكم ف الدولة الإسلامية فيما جد من الأمور التي م يتناوهما الفقهاء القدامى. وكان الدافع وراء 


س 


هذا هم اليهود والنصارى ف بلاط الخلافة! والنتيجة أنه أحدث ”مبدأً“ خطيرا ف ذاته» هو مبداً 
الاستمداد من منهج غير إسلامي» وتركيب الرقعة المستعارة ف الثوب الإسلامي بحجة أا ”لا 
تتنافق“ معه. وأحدث وهمًا في نفوس الناس مؤداه أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق فيما 
جد من الأمور [واقعنا المعاصر: خط الانحراف» ۲١٠-٤٠٠؛‏ بتصرف] . 

وبالرغم من ذلك فقد كانت الشريعة صاحبة السيادة» وهاهو صاحب كتاب ”تاريخ الدولة 
العلية العثمانية“ وهو من أنصار الاتحاديين والكماليين» يَذكرٌ الشريعة وهو يؤرخ ”للدستور 
العثماني“ و ”النهضة الوطنية والاصلاحات ف الدولة العلية“ قائلا: نَشَرَّ الساطان عبد الجيد 
خط الكلخانة المشهور سنة ۱۸۳۹ء فكانت له ضجة اهتزت ها أورباء وأخذ رجال الدولة منذ 
إصدار ذلك الخط الممايون ينظمون القوانين الخاصة لكل فرع من فروع القضاء. ثم تألفت ل جنة 
جمعت أعاظم الأساتذة العثمانيين فألفوا المجلة الشرعية التي صدرت الإرادة الشاهانية من 
السلطان عبد العزيز بالسير حسب نصوصها وسن قانون الأراضي وقانون الطابو وقانون الجزاء» 
وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة الاسلامية. 

ثم وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم امحاكم الشرعية واحاكم النظامية والحاكم التجارية 
ونظامات الإدارة الملكية ونظام إدارة الولايات ونظام شورى الدولة ووضعوا نظاما للمعارف 
ونظاما للمطبوعات ونظامات أخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والترجمة ونظامات 
للرسومات وآخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر وغير ذلك نما يقتضيه سير الحضارة ويلائم حالة 
الأمة. وبا لجملة فم م يتركوا شيا من لوازم إدارة الدولة حت دونوا له قانونا. فمجموع هذه 
القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور. ومع ذلك فكان الحكم مطلقا 
وإرادة السلطان فوق كل قانون. 

وف المدة الوجيزة التي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا [أصله 
من يهود الدونمة وكانوا قي أوربا يلقبونه ”أبا الحرية“] وحزبه الحر قد انتهى من إعداد القانون 
الأساسي وترتيب نظام مجلس المبعوثين. 

ثم يشهد المؤلف - في معرض الذم - للسلطان عبد الحميد معاداته ”للأحرار“ وقانوحم 
الأساسي: حلع السلطان مراد سنة ۱۸۷١‏ وجلس الساطان عبد الحميد على عرش الخلافة» 


وكان قد وعد رئيس الأحرار مدحت باشا قبل جلوسه على العرش ينح القانون الأساسي وإمتاع 


(۲) أحوال لزوم الحاعة 


فشدد الحديث على الثبات على الحتقى وعدم الميل والركون إلى أي من فرق 
الزيغ ودعاة الضلالة؛ وذلك لما جُبلت عليه النفوس من الميل للمؤالفة واتباع السواد 


وسَگت عن أمر هو بدهى من بدهيات هذا الدين توافرت سائر النصوص 
الشرعية على بيانه؛ ألا وهو أن صاحب الحق إذا وجد من يوافقه ويعينه على نفس 


الامة العغمانية بالحرية. إلا أن عبد الحميد أظهر حين جلوسه علامات دلت على إخلافه وعد 
فمن ذلك أنه جمع أعداء الأحرار وأضداد القانون الأساسي وعينهم ف السراي لتقوية مركزه مع 
أنه وعد مدحت باشا بتعيين الشاعر العثمان الكبير نامق كمال بك زعيم الانقلاب باشكاتبًاء 
فأخلف وعده. 

ثم يذكر المؤلف فاية السلطان عبد الحميد: فبدأً الاحرار يعملون ليل تار حت انتصروا ذلك 
الانتصار الباهر عام ۱۹٠۸‏ فنالت الامة العثمانية الدستور بجهاد جيشها الباسل. انتشرت 
الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا وساعد على انتشارها قصائد الشاعر العظيم نامق كمال 
بك الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه. وانتهى الدستوريون من وضع الخطة قي أواخر شهر 
يونيو سنة .۱۹٠۸‏ أرسل الدستوريون التلغرافات إلى الصدر الأعظم من سالونيك ومناستر 
واسكوب وسيريس هددوا فيها الآستانة بالزحف عليها إذا م يعلن الدستور» فلما وصلت هذه 
التلغرافات إلى السلطان عبد الحميد أصدر الإرادة الشاهانية بمنح الدستور والقانون الأساسي. 
تفرق مل المستبدين منذ إعلان الدستور وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحاد والترقي فأخذوا 
يفكرون في اجتفاث أصول الفساد الذي يزعمونه» فشجعوا أولا الجرائد على الكتابة ضد 
الجمعية. ثم قامت حامية الآستانة بإيعاز من أركان السراي ولخصوا مطالبهم في شكل ديني كي 
ينضم اليهم أهالي الآستانة» وهاهي مطالبهم: )١(‏ إحياء الشريعة (۲) عزل الصدر الأعظم 
وناظري الحربية والبحرية.. إخ. 

وتم يوم ۲۷ إبريل سنة ٠۹٠۹‏ خلع الساطان عبد الحميد وتتويج السلطان رشاد باسم 
السلطان محمد الخحامس |[تاريخ الدولة العلية العثمانية: ۷۰۸-۷٠۲‏ بتصرف]. وبهذا زالت الدولة 


الشرعية ونجح ”الثوار“ قي إزاحة ”المستبدين“ وتأسيس الدولة التركية ”الحديثة“! 


هذا الح الذي معه» فلا ريب تي وجوب اجتماع أهل الحق حينئذ لإقامة ما يُقدر 
عليه من واجبات الدين» والميسور لا يسقط بالمعسور! فكيف يفوت هذا المعنى 
الجلي على من ينظر يي حديث حذيفة؟ وطمذا قال الملا علي القاري نقلا عن 
التوريشتي في معنى «ولو أن تعض بأصل شجرة»: (أي مَك ما يُصبرك وتَفُوَّى به 
على اعتزالك» ولو مما لا یکاد يصح أن پکون متمسکا) [مرقاة المفاتيح: ك/الفتن» 
.[TTA/۸‏ 

غير أن شراح الحديث المتقدمين كانوا يعيشون تحت مظلة خلافة الإسلام وأمير 
المؤمنين» فبَعْدَ عنهم تقديرٌ واقع تنعدم فيه جماعة المسلمين وإمامهم الأعظم» ففصلوا 
القول ي الأحوال السابقة غل هذه الجال» كما مر شارح الطحاوية على حديث 
حذيفة مرورا أثناء شرحه قول الطحاوي: ”ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء 
وإن جاروا» ولا ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله 
عز وجل فريضة» ما لم يأمروا معصية» وندعو همم بالصلاح والمعافاة“ [شرح الطحاوية: 
.]٠۹‏ ولم يُفصّلوا القول تي هذه المسألة» بل قليل منهم من عرج عليها عروجا 
كصاحب الرقاة مثلا في قوله المتقدم: ولا إمام: أي امير يجتمعون عليه وهو 
يحتمل فقدَها أو فقدَ أحدها. وككلام البيضاوي الذي سيأن. 

وعلى هذا ففي زمان زوال ملك الإسلام وشغور الزمان عن السلطان» 
يتعرن اجتماع المؤمنين وتعاونم على إقامة شرائع الإسلام الأولى فالأولى. فلئن 
جاز اجتماعهم تحت ظل خليفة المسلمين للقيام بالواجبات والولايات التي تحتاج 
لاجتماعهم. فلأن يُشرع ذلك عند فقده من باب أولى. 

وقي مشل هذه الأوضاع تنزلت آيات الصبر طوال العهد المكي: #واصبر تَفسَكَ 
مَعَ آلذِينَ يَدَعُوت رُم بالعَدَوة وَأَلَعَثِيْ يُريدُونَ وجه [الكهف: ۲۸]. فهل كان 


. ٤۹ص انظر (مشروعية العمل الجماعي في وجود دولة الإسلام)‎ )١( 


(۲) أحوال لزوم الجاعة 


البي 4# وأصحابه قبل التمكين وقيام دولتهم قي المدينة - هل كانوا أفرادا شذاذا 
معتزلين أهل الجاهلية حت يدركهم الموت على ذلك؟ أم أن سِيرَهُم فواحة بسعي 
دؤوب وجهاد بالحجة والبيان والتفاف حول قائدهم ومعلمهم وسائر صور العمل 
الجماعي المنظ؟ 

ومذا أنزل الله في سورة العصر: «إوَتَوَاصَوا باحق وَتَواصَوأ ِالصَةر 4. 

ن ن ي ي 
التفصيل لأهميته. 

فيقول الجافظ: (قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان» 
والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيزء والمراد بالذين تعرف 
منهم وتنكر الأمراء بعده» فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو 
إلى البدعة ويعمل بالجور. قلت (أي الحافظ): والذي يَظهر أن للمراد بالشرٍ الأول ما 
أشار إليه من الفتن الأوى» وبا خير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية» وبالدخن 
ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله: «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني ولو جار. ويوضح 
ذلك رواية أبي الأسود: «ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك»» وكان مثل ذلك كثيرا في 
إمارة الججاج ونحوه. 

قال البيضاوي: المعنى إذا م يكن ني الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على 
تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقوهم فلان يعض 
الحجارة من شدة الأم» أو المراد اللزوم كقوله قي الحديث الآخر: «عضوا عليها 
بالنواجذ» [أبو داود ح(۰۷٦٤)؛‏ الترمذي (٦۷٦۲)؛‏ ابن ماجه »٤۲(‏ ٤٤)؛‏ امد ے(۰۱۹1۹۲ 
(۱٦۹9 ٤‏ الدارمي ح(٥۹)]ء‏ ويؤيد الأول قوله ق الحديث الآخر: «فإن مت 


وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم» [أبو داود: ح(٤٤١٤)]...‏ 


ا 


وقال ابن بطال: فيه حجة مجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك 
الخروج على أئمة الجور» لأنه وصف الطائفة الأخيرة بام دعاة على أبواب جهنم ولم 
يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير 
حق. وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. 

قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وقي الجماعة: فقال قوم هو للوجوب» 
والجماعة السواد الأعظم - ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى 
من سأله لما فتل عثمان ”عليك بالجماعة فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد على 
ضلالة“. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم 
أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع مم ق أمر الدين. قال 
الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على 
تأمیره» فمن کٹ بيعته خرج عن الجماعة. قال: وقي ادت انه ف ج يکن للناس 
إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك 
خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث. وبه يجمع 
بین ما ظاهره الاختلاف منها) [فتح الباري: ك/الفتن» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» 
.[rv-ro 1r‏ 

وقال ابن تيمية: (فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو الساطان 
الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية... ويقولون: إنه يعاوّن على البر 
والتقوى دون الإم والعدوان» ويطاع تي طاعة الله دون معصيته» ولا يخرج عليه 
بالسيف» وأحاديث النبي بيك إنغا تدل على هذا. كما في الصحيحين عن ابن عباس 
عن النبي 5 قال: «من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من 
الناس خرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» وقي لفظ: «أنه 
من فارق الجماعة شيرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» [البخاري: ح(٤٠٠۷)؛‏ مسلم: 
ح(۸٤۱۸)]»‏ فجعل الحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة» وأمر بالصير 


(۲) أحوال لزوم الجاعة 


على ما يكره من الأمير» م يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة 
معينة... فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن هل 
الجاهلية م يكن لمم رأس يجمعهم. والبي ي دائما يأمر بإقامة رأس» حتى أمر 
بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة/ء فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع - 
تم ذكر حديث حذيفة وقال - فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة التي لا فتنة 
فيهاء وكان الشر ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حاهم 
شبيها بحال ال جاهلية يقتل بعضهم بعضا. ومذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله ب متوافرون» فأجعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو 
هدر» أنزلوهم منزلة الجاهلية.. . 

والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لكن كان صلحا على 
دخن» وجماعة على أقذاء» فكان في النفوس ما فيها... 

وحذيفة حدث يذا قي خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة» فإنه لما بلغه مقتل 
عثمان علم أن الفتنة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين يوما قبل الاقتتال. 

وهو َيه قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته» 
وبقيام رجال قلوحم قلوب الشياطين في جخثمان الإنس» وأمر مع هذا بالسمع 
والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من 
کان له سلطان» سواء كان عادلا أو ظالما - وذكر سائر أحاديث السمع والطاعة) 


[منهاج السينة: 1-٦/۱‏ [. 


أحدهم»» وق رواية ت هريرة «إذا كان ثلاثة ي سفر فليۇمروا أحدهم» قال نافع: فقلنا لان 


سلمة: فأنت آمیرنا [أبو داود: ج(۰۸٦۲» .])۲٦٠۹‏ 


ت 


قال ناصر العقل: (في هذا الحديث افترض حذيفة رضي الله عنه أسوأً الحالات 
تدريجيًاء ومع ذلك ما أمر بالمنازعة» ولا بأن يثير فتنة» ولا بأن يحمل رأَيا» وهذا 
الحديث فيه حكم عظيمة من أحوج ما يحتاجه المسلمون اليوم. فالنبي ٤ي‏ ما فتح له 
الفرصة ليكون له موقف» أو أن يتخذ موقمًا من السلطان أو من الناس أو من 
اللخالفين» ما دام الأمر عنده م و فما قال: ارفع راية» أو: قم بالواجب» كما 
يدعي بعض الناس ولو كان من غير أهله. فحذيفة إمام جليل وفقيه في الدين» ومع 
ذلك أمره الني َل - والأمر للأمة - بأن إذا كان الأمر على هذه الجال فيجب أن 
يكف ولو أن يعض على أصل شجرة» وهذا مقيد بالنصوص الأخرى» لكنه بحكم 
غالب المسلمين الذين ليس همم حل ولا عَمّد» وليسوا من أهل العلم الراسخين. وإلا 
فقد يستثنى من هذا الحديث ما جاء في أحاديث أخرى يمكن أن نجمع بينها فيما 


بعد إن شاء ا( [شرح الطحاوية: .]٥/۸٠‏ 


وقال ابن باز: ([فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء 
الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية» والاشتراكية» 
والرأمالية الغامة» وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد؛ كلهم دعاة على أبواب 
جهنم» سواء علموا ام م يعلمواء من أجايم إلى باطلهم قذفوه في جهنم. ولا شك أن 
هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة) [نقد القومية العربية: .]٠٠/١‏ 


)١(‏ يعني أن النبي #5 لم يسارع إلى تحريض حذيفة على نزع يده من الطاعة ما دام الأمر في 
دائرة الدخن أو لم يتبين حقيقة الجاكم. ويشير الشيخ بذلك إلى مسارعة الشباب أحداث السن 
قليلي العلم بالشورة على الحاكم من غير تأصيل شرعي. فأمًا بعد العلم والتفقه ومعرفة الواقع 
وعرضه على ميزان الشريعة» لا يذم اتخاذ الموقف الشرعي الصحيح» سواء كان صب أو إنكارًا أو 
خروجًا صريحًا بحسب حال الحاكم. ومذا أشار الشيخ إلى القيد والاستثناء. 


(۲) أحوال لزوم الحاعة 


وسئل رحه الله عن الفِرق التي ورد الأمر باعتزاها ني حديث حذيفة هل هي 
الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ فأجاب: (النبي بي قال لحذيفة - وذكر الحديث 
بتمامه ثم قال - هذا الحديث العظيم ببين لنا أن الواجب على المسلم: لزوم جماعة 
المسلمين» والتعاون معهم قي أي مكان» سواء كانت جماعة وجدت في ال جزيرة العربية» 
أو قي مصرء أو في الشام» أو في العراق» أو ني أمريكاء أو قي أورباء أو في أي 
مکان. 

فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحقء ساعدهم وصار معهم» وأعام 
وشجعهم وبتهم على الحق والبصيرة. فإذا ج يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق» 
وهو الجماعة.» ولو كان واحداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن 
ميمون: الحماعة ما وافق الق وإن كنت ونخدك. 

فعلى المسلم أن يطلب الحق» فإذا وجد مركزا إسلاميا يدعو إلى الحق» أو جماعة 
في أي مكان يدعون إلى الحق - أي: إلى كتاب الله وسنة رسولهء وإلى العقيدة الطيبة 
- قي أورياء أو ف أفريقياء أو قي أي مكان» فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق 
ویصبر عليه ویکون مع أهله. 

هذا هو الواجب على المسلم» فإذا م يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة 
لزم الحقق وحده واستقام عليه» فهو الجماعة حينغذ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه 
لعمرو بن ميمون. 

وقي زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق» كما 
في الجزيرة العربية: الحكومة السعودية» وفي اليمن والخليج» وني مصر والشام» ويي 
أفريقيا وأوربا وأمريكاء وني المند وباكستان» وغير ذلك من أنحاء العالم» توجد 
جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به» وتحذر 
من خلافه. 


ت 


فعلى المسلم الطالب للحق قي أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات» فإذا 
وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 5 تبعها 
ولزمها. كأنصار السنة قي مصر والسودان» وجمعية أهل الحديث في باكستان واهندء 
وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله بء ويخلص العبادة لله وحده» ولا 
يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غیرهم) [مجموع فتاوی ابن باز: .]۱۸١-٠۱۷۹/۸‏ 

وقال: (الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله #5 ليس من الفِرق الضالة» بل 
هو من الفرق الناجية المذكورة تي قوله : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» وقي لفظ: «هي الجماعة» [أُبو داود: ح(٦۹٥٤»‏ ۹۷١٠)؛‏ 
الترمذي: ح(۰٤٦۰۲‏ ۱٤۲۹)؛‏ ابن ماجه: ح(۳۹۹۱)؛ احهمد: ح(۲۷۰۱۰)]. 

والمعنى: أن الفرقة الناجية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه البي 4 
وأصحابه رضي الله عنهم؛ من توحيد الله» وطاعة أوامره وترك نواهيه» والاستقامة 
على ذلك قولا وعملا وعقيدة» هم أهل الحق وهم دعاة المدى ولو تفرقوا ق البلادء 
يكون منهم في الجزيرة العربية» ويكون منهم في الشام» ويكون منهم في أمريكاء 
ويکون منهم ٿي مصر» ويکون منهم ي دول آفريقياء ويکون منهم ٿي آسيا» فهم 
جماعات كثيرة يعرفون بعقيدقم وأعماهم» فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالل 
ورسوله» والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله 45 فهم هل 
السنة والجماعة» وإن كانوا فى جهات كنيرة» ولكن في آخر الزمان يقلون جدا. 

فالحاصل: أن الضابط هو استقامتهم على الحق» فإذا وجد إنسان أو جماعة 
تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ب وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم 
الجماعة» وهم من الفرقة الناجية» وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة 
الرسول #4 فهذا ليس من الجماعة» بل من الفرق الضالة الهالكة» وإنغا الفرقة الناجية: 


(۲) أحوال زوم الجاعة 


دعاة الكتاب والسنة» وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام المدف 
والعقيدة واحدة» فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة» وهذه تسمى: الإخوان 
المسلمين»› وهذه تسمی: کذاء لمهم عقيدهم وعملهم» فإذا استقاموا على الحتى وعلى 
توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله ل قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا 
تضرهم» لكن عليهم أن يتقوا الله» وأن يصدقوا في ذلك وإذا تسمى بعضهم ب: 
أنصار السنة» ونسمی بعصهم ك السلفيين» أو باللإخوان المسلمين»› أو نسمی 
بعضهم ب: جماعة كذاء لا يضر إذا جاء الصدق» واستقاموا على الحق باتباع كتاب 
الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملاء وإذا أخطأت الجماعة 
في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله) 
[مجموع فتاوی ابن باز: ۱۸۳-۱۸۲/۸[]. 

وسئلت اللجنة الدائمة: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله هل يجوز له 
الصلاة خلفهم» وهل کب الهجرة عنهم» وهل شرکهم شرك غليظ› وهل موالاعم 
كموالاة الكفار الحقيقيين؟ فأجابت: (...لا تجوز موالاعم كما لا جوز موالاة 
الكفار» ولا تصح الصلاة خلفهم» ولا جوز عشرهم ولا الإقامة بین أظهرهم إلا من 
يدعوهم إلى الحق على بينة» ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالم دينيا على 
بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله ي فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو 
أصابته شدة؛ لما ثبت عن حذيفة رضى الله عنه) [فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى(۲۷۸۷)]. 
وقالت قي جواب آخر: (في الصحيحين وغيرهماء واللفظ للبخاري» عن أبي إدريس 
الخولان أنه مع حذيفة بن اليمان يقول - وذكرت الحديث ثم قالت - والزمن ليس 
خاصا بهذا الزمان» وإنغا هو عام في كل زمان ومكان» من عهد الصحابة رضى الله 
الفرقة: ما ذكره الحافظ ابن حجر رحه الله ف الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن 


ت 


للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا ق الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك خشية من الوقوع في الشر» ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحتق لزمه 
الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق؛ لأا والجال ما ذكر هي 
جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك لمكان) [فتاوى اللجنة الدائمة: 


فتوی(۷۷۰۳)] . 


© أحوال أثمة المسلمين وواجب الرعية تجاههم 


يما تقدم يتبين بوضوح أن جماعة المسلمين تتوزعها أدوار حتلفة بحسب قوغا 
وضعفهاء وقد جعل الشرع الحكيم لكل حالة ما يقابلها من تكليف على كل 
مسلم تجاه أمته وبني ملته. وسنفصل القول في كيفية لزوم الجماعة عند شغور 
الزمان عن السلطان في فصل لاحق بإذن الله. 

جاء ني الموسوعة العقدية: (الأئمة أحواهم متباينة من شخص لآخر» وواحدهم 
لا بخرج عن أحد ثلاثة: إما أن يكون عادلاً مقسطًاء وإما أن يكون كافرًا مجرمًاء وإما 
أن يكون حاله مترددًا بين هذين وهو الفاسق أو الظام» وهذا قد يكون فسقه وظلمه 
على نفسه وف أعماله الخاصة» وقد يتعدى ذلك إلى الرعية إما ق أمواهم وأنفسهم 
أو تي دينهم وأعراضهم. ولكل واحد من هؤلاء حكم خاص. 

)١(‏ الإمام العادل المقسط 


فهذا يحرم الخروج عليه مطلمًا وباتفاق العلماء» يدل على ذلك الآية والأحاديث 
الآمرة بالطاعة لأولي الأمر من المسلمين... ويدل على ذلك أيضًا الآيات 
والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالبيعة» وما ورد من النهي والتحذير من نكنها 
في ذلك... حتى ولو وجد بعد إبرام العقد والبايعة من هو أفضل وأكمل شروطًا... 


بل تحب مناصرته ومقاتلة من ناوأه وبغى عليه إذا م يفئ إلى أمر الله. 


(۲) أحوال لزوم الحاعة 


هذا وقد سبق أن بيّنّا أن العدالة المطلوبة التي باتصاف الإمام بها يحرم الخروج 
عليه كاتا من كان هذا الخارج لا تقتضي أن يكون معصومًا ي أقواله وأفعاله» بل كل 
بشر عرضة للوقوع ني الخطاً وقي بعض الذنوب» لكن إذا كان حريصًا على التحرز 
من ذلك ويرجع عن خطه إذا تبين له ذلك ويستغفر ويتوب إلى الله عما بدر منه» 
ويرجع حقوق الآدميين إلى أصحاجا إذا ظهر له الخطاً في تصرفه فيها إذا أمكن 
ذلك. فهو هذه الصفات من أئمة العدل الواجب طاعتهم والحرم الخروج عليهم بكل 
صور الخروج المختلفة. وهؤلاء الأئمة نرجو من الله المغفرة هم فيما يقعون فيه من 
خطاً ولمم ثواب الاجتهاد الذي بذلوه في سبيل الوصول إلى الحق سواء أصابوه أم 
قرو ااب م الذي کمن .لا ذني له 

(۲) الخروج على الحاكم الكافر المرتد 

وهذا أيضًا متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إذا فدر على 
ذلك» أما إذا م يكن مم قدرة عليه فعليهم السعي إلى سلوك أقرب طريق للإطاحة 
به» وتخليص المسلمين من تسلطه عليهم مهما كلف ذلك من جهد» يدل على ذلك 
حديث غبادة الآنف الذكر: «وألا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 
من الله فيه برهان» [البخاري: ح(٦٠٠۷)؛‏ مسلم: ح(۹٠۷١)].‏ قال الجافظ ابن حجر: 
(وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته قي ذلك» بل تحب مجاهدته 
لمن قدر عليها كما في الحديث... يعني حديث عبادة الآنف الذكر). وقال في 
موضع آخر: (إنه - أي الحاكم - ينعزل بالكفر إجاعًا» فيجب على كل مسلم 
القيام ي ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإم» ومن عجز 
وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض). 

(۳) الخروج على الأئمة الظلمة 

ذهب غالب أهل السنة وا جماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور 
بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح» أو ترك الصلاة والدعوة 


ت 


إليهاء أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى» كما نصت عليها الأحاديث السابقة قي 
أسباب العزل. وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وهم: سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» وابن 
عمر» ومحمد بن مسلمة» وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهم أجعين. وهو: مذهب 
ا لجسن البصري والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه اله: (ومذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم؛ إلى أن يستريح بء أو يستراح من فاجر). 

هذا وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي قي شرحه لصحيح 
مسلم وكابن مجاهد البصري الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم» ولكن دعوى الإجماع 
فيها نظرء لأن هناك من أهل السنة من خالف في ذلك - وأفاض قي ذكر أدلة 
الجمهور) [الموسوعة العقدية: .]١٠١-١١٠١/۸‏ 

وقال عبد الرحيم الطجان: (اعلم علمني الله وإياك - أن الأئمة الحكام ثلاثة 
أقسام: 

(۱) إمام شرعي» صاڂح تقي» وهو من کان مسلما ذكرا» بالغا» عاقلا حراء 
غدلاء بايعته الأتمة" عن رضا واختيار. فهذا من الأبرار» تحب طاعته ق السر 
والجهار» ولا يخرج عليه إلا الفجار الأشرار... 


(۱) وقال ابن حجر في ترجمته للجسن بن صالح: ( كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور - 
وهذا مذهب للسلف قدي» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. 
ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وبمثل هذا الرأي لا يُقدح في رجل قد 
ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام) [غذيب التهذیب: ۲۸۸/۲]. 

(۲) أئمة المسلمين الذين مثلوغم؛ أهل الحل والعقد» ويدخل فيهم العلماء. 


(1) أحوال ازوم الماعة 


(۲) إمام غوي مريد» جبار شقي عنيد» وهو من فرط في شرع الرب امجيد» وم 
ینفذه على رعیته من العبید. فیجب قتاله تي کل آن وحین» وسواء کانت بیعته ابتة 
من قبل المسلمين ثم طرأً عليه ذلك الوصف اللعين»ء أو تسلط عليهم ابتداءً كحال 
العتاة الجبارين... وأرشدنا النبي ب إلى قتالهم ومنابذتم مما في وسعناء ففي صحيح 
مسلم وغیره عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4 «ما من 
ني بعثه الله قي أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون بسنته» 
ویقتدون بأمره» ثم إا تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإبعان حبة خردل» [مسلم: ح(١٠)].‏ 
وقد وردت الأحاديث كثيرة عن خير خلق الله ل4 بقتال الأئمة الضالين إذا م يمحكموا 
بشرع رب العالمين» وظهرت امجاهرة بالمنكر المبين - وذكر حديث عبادة ثم عقب 
مقيد كلام الطحان -: تقدمت قريبًا رواية الصحيح أيضًا: أفلد ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» [مسلم: e‏ ا من الحديثين صريح 
ف أن الإمام إذا أمر بالاثام» وضاد شرع الرمن» ين ينبغي أن يزال بالحسام. وقد قرر 
الحافظ الحمام الإمام ابن حجر شيخ الإسلام - عليه رحة الله تعالى - أن الإمام 
ينعزل بالكفر بإجماع العلماء الكرام» فيجب على كل مسلم عند ذلك القيام» فمن 
قوي على ذلك فله المغوبات العظام» ومن داهن فعليه الوزر والأثام» ومن عجز 
وجبت عليه المجرة ومفارقة تلك الأوطان. 


)١(‏ وشتان ما بين إقامة الصلاة والصلاة مطلقاء فالصلاة تقع من الفرد بنفسه» أما إقامة 
الصلاة ”فيكم“ أي في الرعية فتعني أَمْرَهُم بذلك ومراقبتهم وزجر من قصر فيها وإمامتهم وعمارة 
بيوت الله وبال جملة كل ما يعظم من شأن الصلاة ق الأمة. 


ا 


قال عبد الرحيم الطحان - غفر الله له سائر الآثام -: ما قاله الأئمة الكرام» 
من وجوب مهاجرة دار الكفر إلى دار الإسلام» كان متحققا ميسورًا فيما مضى من 
الأزمان» عند وجود داري الكفر والإسلام. وأما إذا عم الظلام بلاد الأنام» ولم يكن 
هناك خليفة ولا إمام» فما على المكلف إلا مقارعة الكفر أينما كان» والعض 
بالنواجذ على هدي الني بلي والحذر من مشاركة الطغام فيما يتهافتون فيه من 
الإجرام» مع السعى الحثيث لإعادة دولة الإسلام» فمن قام بذلك فهو من الناجين 
بسلام» المتقين الله حسب ما ف الوسع والإمكان» وهذا كما ثبت عن حذيفة بن 
اليمان - وذكر الحديث. 

(۳) إمام جائر» وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون متصمًا بالشروط المرضية وتت له البيعة» ثم طرأً عليه 
بعد ذلك مُمَينقّ» كأن جار» أو تلبس ببعض للمعاصي الكبار» كشرب الخمر أو 
تعاطي عهر. 

الحالة الغانية: أن يتغلب على الناس على كره منهم» ويقودهم بغير رضاهم» فهو 
مغتصب لساطان الأمة معت على الذمة. 

وغاتين اللالين حالتان: 

(أ) يحب خلعه إن أمكن بلا ظلم ولا فتنةء لأن ذلك من النصح له وللأمةء 

(ب) إذا م يمكن عزله إلا بالوقوع في فتنة عمياءء وجر الأمة إلى بلاءء فالواجب 
الصبر على طاعته» وعدم الخروج کم کاة: 


)١(‏ قي الأصل جائز. 


(۲) أحوال اروم الجاعة 


كما قرر ذلك أئمة الدين» ففي فتح الارن فلا عن الفاودى بواسطة ابن 
التين - عليهما رحمة رب العالمين - قال: الذي عليه العلماء قي أمراء الجور أنه إن 
قدر على خلعه بلا فتنة ولا ظلم وجب» وإلا فالواجب الصبر. ا.ه. ونحوه في تنوير 
الأبصار وشرحه الدر المختار» وحاشيته رد الحتار. وحاصل ذلك أن الإمام إذا جار 
لا ينعزل إذا كان يترتب على عزله فتنة ومفسدة احتمالاً لأخف المضرتين وأدناها أو 
كان له قهر وغلبة لعوده بالقهر والغلبة» فلا يفيد عزله. وإن لم يكن له قهر ومنعة» 
ولا يترتب على عزله مفسدة ومضرة ينعزل بجوره. واعلم - علمني الله وإياك - أنه 
بهذا التفصيل يظهر أنه لا تعارض بين قول بعض أهل السنة الكرام: تنفسخ إقامة 
الخليفة بفسقه الظاهر المعلوم» ويخلع» وبين قول من قال من أهل السنة الأبرار: لا 
يجوز القيام عليه» ولا خلعه إذا ارتكب فسقًاء فالقول الأول ينزل على الحالة الأو 
والثانية على الثانية» ولا تعارض بينهماء والله تعالى أعلم) [خطب ودروس الشيخ عبد 
الرحيم الطحان: .]١١-٠١١/٤‏ 


© مشروعية العمل الجماعي فى وجود دولة الإسلم 


إذا كان العمل الجماعي متعينا حال زوال سلطان الإسلام» فهل يجوز 
اجتماع طائفة من المسلمين على أمر من أمور الدين وتعاقدهم على ذلك في ظل 
وجود الخلافة والسلطان الأعظم؟ والجواب أن قيام الولايات الصغرى تحت ولاية 
إمام المسلمين أمر مشروع ومقرر بداهةء واجتماع المؤمنين لقضاء مصا الدين 
والدنيا في دولة الإسلام أمر لا يرتاب فيه عاقل» بل إن قياس الاجتماع عند 
زوال سلطان المسلمين هو من باب الأولى» حيث لا إمام يقوم على مصالهم 
فتعين اجتماعهم حسب الاستطاعة لجلبها وحفظها. 


Le)‏ العمل الجاعي 


يقول ابن تيمية في أخص صر الاجتماع وهي التحالف والتعاقد بين طائفة من 
المسلمين من تلقاء أنفسهم: (والشروط التي تشترطها شيوخ ”الفتوة“: ما كان 
منها نما أمر الله به ورسوله» كصدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض واجتناب 
ا محارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوفاء بالعهد؛ أو كانت مستحبة» كالعفو عن 
الظام واحتمال الأذى وبذل المعروف الذي يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة 
ويفارق أحدها الآخر إذا كان على بدعة ونحو ذلك؛ فهذه يؤمن ها كل مسلم سواء 
شرطها شيوخ الفتوة أو م يشرطوها. 

وما كان منها نما مى الله عنه ورسوله» مغل التحالف الذي يكون بين أهل 
الجاهلية أن كلا منهما يصادق صديق الآخر قي الحقق والباطل ويعادي عدوه قي الحق 
والباطل وینصره على کل من یعادیه سواء کان الحق معه أو کان مع خصمه؛ فهذه 
شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال» وهي شروط ليست في كتاب الله. وني السنن عنه 
انه قال: «المسلمون عند شروطهم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» [أبو داود: 
ح(٤‏ ۹١۳)؛‏ الترمذي: ح(۲١۱۳)؛‏ ابن ماجه: ح(۳٠٠۲)؛‏ وأخرجه البخاري تعليقا]. 

وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير 
ذلك فإغا على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين: ما كان من الأمر المشروط 
الذي قد أمر الله به ورسوله فانه يؤمر به کما مر الله به ورسوله» وإِن کان نما یی الله 


ولیس لبنی آدم أن یتعاهدوا ولا یتعاقدوا ولا یتحالفوا ولا یتشارطوا على خلاف 
ما أمر الله به ورسوله؛ بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود التي عهدها الله إلى 
بني آدم كما قال الله تعالى: #إوَأوفُوأ بعَجَدِى أوف بعهد كم [البقرة: ...]٠١‏ والعقود 


)١(‏ نظام الفتوة في ذلك العصر نظام ينمي حُلُق الشجاعة والنجدة في نفوس الفتيان 
والفتيات . حيث ينتظم الأعضاء فيه ويكون مم راس أو شيخ. 


(۲) أحوال ازوم اجاءة 


اللخالفة لما أمر الله به ورسوله هي من جنس دين الجاهلية وهي شعبة من دين 
المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودا أمروا فيها مما ى الله عنه ورسوله ونوا 
فيها عما أمر الله به ورسوله. فهذا أصل عظيم يحب على كل مسلم أن يتجنبه... 
وأما لفظ ”الزعيم“ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين» قال تعالى: #إوَلمَن 
جاءَ بو حمل بَعرٍوَأاً بو عي [يوسف: ۷۲]. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال 
هو زعیم؛ فإن کان قد تکفل جير كان محمودا على ذلك وإِن کان شرا کان 
مذموما على ذلك. وأما ”رأس الحزب“ فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير 
حزبا؛ فان کانوا جتمعین على ما مر الله به ورسوله من غر زیادة ولا نقصان فهم 
مؤمنون هم ما هم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا ي ذلك ونقصوا مثل 
التعصب لمن دخل في حزم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل قي حزهم سواء 
كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله 
أمرا بالجماعة والائتلاف وكيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى 
ويا عن التعاون على الإثم والعدوان. وقي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» [البخاري: ح(١١١٠)؛‏ مسلم: 
ح(٦۸١٠)]»‏ وقي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: «المۇمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا - وشبك بین أصابعه -» [البخاري: ح(٩٤٤۲)؛‏ 
مسلم: ح(١۸١٠)]...‏ فهذه الأحاديث وأمثالما فيها أمر الله ورسوله مما أمر به من 
حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. وف الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله 
إخوانا» [البخاري: ح(٥٦1۰)؛‏ مسلم: ح(۹١٠۲)].‏ وني الصحيحين عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «إن الله یرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شینا ون 


تعتصموا بحبل الله معا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکہ» [مسلم: 


کے 


ح(۷۱°)]. وقي السنن عنه صلى الله تعالی عليه وسلم أنه قال: «ألا نیکم بأفضل 
من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر با معروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الجالقة لا أقول تحلق 
الشعر. ولکن تحلق الدین» [أبو داود: ح(۹۱۹٤)؛‏ الترمذي: ح(۱۰-۲۰۰۸١٠)؛‏ أحمد: 
ح(٥۱٤۱)]‏ فهذه الأمور نما نمی الله ورسوله عنها) [الفتاوی: .]۹٤-۸٥/۱۱‏ 

ويقول الغزالي ني مسألة تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (قال 
قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك» لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن» وهيجان الفساد» 
وخراب البلاد. 

وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس -» لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 
با لمعروف» وأوائل درجاته بحر إلى ثوان» ثم إلى ثوالث» وقد ينتهي لا حالة إلى 
التضارب» والتضارب يدعو إلى التعاون» فلا ينبغي إلا أن نبالي بلوازم الأمر 
با لمعروف» ومنتهاه: تجنيج الجنود تي رضا الله ودفع معاصيه. 

ونحن نجوز للآّحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار» قمعا 
لأهل الكفر» فكذلك قمع أهل الفساد جائز» لأن الكافر لا بأس بقتله» والمسلم إن 
قتل فهو شهيد» فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله» والحتسب الحق 
إن قتل مظلوما فهو شهيد. وعلى الجملةء فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في 
الحسبة» فلا يغير به قانون القياس» بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن 
يدفع ذلك بيده» وبسلاحه» وبنفسه» وبأعوانه) [إحياء علوم الدين: ك/الأمر بالعروف 
والنهي عن المنکر» ۳۳۳/۲]. 

ويقول: (استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على 
الاستغناء عن التفويض» بل كل من أمر بمعروف» فإن كان الوالي راضيا به فذاك 
وان کان ساخطا له فسخطه له منکر یجب الإنکار عليه فکیف يتاج إلى إذنه 
في الإنكار عليه؟ ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة» كما روى 


(۲) أحوال ازوم اجاءة 


أن مروان ابن الحكم خطب قبل صلاة العيد» فقال له رجل: إنيما الخطبة بعد الصلاة 
فقال له مروان: اترك ذلك يا فلان»ء فقال أبو سعيد» أي الخدري: أما هذا فقد قضى 
ما علیه» قال لنا رسول الله کیٍ: «من ری منکم منکرا فلینکره بیده» فان م يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [مسلم: ح(۹٠)].‏ فلقد كانوا 
فهموا من هذه العموميات دخول السلاطين تحتهاء فكيف يحتاج إذعم؟) [إحياء علوم 
الدين: ك/الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» .]۳٠١١-۳۱۰٣/۲‏ 

وسيأني كلام ابن تيمية والشوكاني في وجوب الإمارة في أي جماعة صغيرة كانت 
أو كبيرة. انظر ص٥‏ ۸. 

وقد ضرب سلفنا الصاح أروع المغال في ذلك» بل كانت أعماهم ق أطر جاعية 
تتميز بأثرها المتعدي على امجتمع المسلم ككل. فهذا هشام بن حكيم بن حزام 
القرشي الصحابي الجليل رضي الله عنه» قال عنه الزهري: ”كان يأمر بالمعروف ق 
رجال معه“. وهذا عبد الرحيم بن محمد العلغي البغدادي الفقيه الحدث الزاهدء 
قالوا: كان شيا جليلًء عالما» عارفاء من أجل شيوخ الحديث» ملتزما بالسنة» زاهدًا 
ذا فضل وورع» وأدب وعلم. وكان له أتباع وأصحاب يقولون ني الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقال ابن عقيل: رأينا في زماننا أبا بكر الأقفالي» في أيام القائي 
إذا نض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم» كأبي 
بكر الخباز شيخ صالح أضر - أي صار ضريرا - من اطلاعه في التنور» وتبعه جماعة 
ما فيهم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء - أي هدية من رجال الحكم - 
صُوام النهار» فوام الليلء أرياب بكاء» فإذا تبعه لط رده» وقال: متى لقيّنا الجيش 
مخلط ازم الجيش. 

ونختم بكلام قيم لمجمد أحمد الراشد حيث يقول في فصل بعنوان ”فقه العمل 
الجماعي عند السلف : (وكان هؤلاء الأئمة رحمهم الله أصحاب فقه عظيم» عرفوا 
المقاصد العامة للشريعة» وجواز - بل وجوب - كل ما يحقق هذه المقاصد وإن م 


ا 


تنص عليه» وعرفوا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو وجب» فانخلعوا عن الفردية 
حيث اقتضى الأمر هذا الانخلاع» وتكاتفوا» وعملوا عملا جماعيًاء وأوضحوا قي عدد 
من الفتاوى الواضحة الصريجحة شرعية العمل الجماعي ني الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر» مهما تسمى هذا العمل الجماعى بأ ماء ختلفةء كالجماعة» والحزب» والكتلة» 
وغير ذلك. وٳذا کان العمل جاعيا فلا بد ان يکون له قائد ورئيس» سواء مي 
زعيمًا» أو شد أو رس الحزب. 

وقد تستغرب أشد الاستغراب حين تعلم أن تسويغ إنشاء الجماعات العاملة 
لغايات شرعية» وتسويغ مثل هذه الاصطلاحات التي تظنها حديثة» قد ورد ق كلام 
الفقهاء والأئمة القدماءء نما يعطينا صورة واضحة عما تحوي بطون الكتب الفقهية 
من فقه حرکي إسلامي مجهول لدینا ينتظر من ينتزعه منها وینشره للدعاة) [المنطلق: 


ا/۸۷[. 


(۳) كف بعحتقق زوم الماعة في عصرنا 5 


(۳) كيف يتحقق لزوم الماعة في عصرنا 

لا ينازع متأمل لأوضاعنا أن المسلمين اليوم ليس مم جماعة ولا إمام. فمنذ 
سقوط الخلافة الإسلامية والإمام الشرعي مفقود» ومن ثم فالجماعة - معنى اجتماع 
اللسلمين على إمام واحد - غير موجودة كذلك. 

ولقد تعددت قي عصرنا الجماعات والرايات» وكثرت الدعوات بالحق تارة 
وبالباطل تارات. فصار حري بكل مسلم تحري الطائفة التي ببذل قي إطارها نفسه 
ومالّه للقيام بأمر هذا الدين. 

وللإجابة عن سؤال الباب لا بد من التوطئة بمقدمة تحقق مسألة شغور الزمان 
عن السلطان من خلال کلام علماء السلف وتنزیل ذلك على واقع المسلفين اليوم» 
شغور الزمان عن السلطان وغياب جماعة المسلمين وإمامهم في عصرنا 


المقصود بشغور الزمان عن السلطان انعدام الحكومة الشرعية التي تحمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في عصر من العصور'. ويكون ذلك إما 
بانعدامه حسًا» كما لو مات الإمام أو عزل لسبب يقتضيه وبقي الناس بعده أوزاعًا 
متفرقين. أو بانعدامه شرعًا كما لو ارتد الإمام عن الإسلام أو بدّل الشرائع وغيّر 
الأحكام فسقطت بذلك بيعته وانحلت عقدة إمامته وإن بقي في موقعه قابضًا على 


)١(‏ قال ابن خلدون في عبارته الشهيرة: (الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي) [تاريخ ابن خلدون: المقدمة (الكتاب الأول)» الباب الثالث» الفصل السادس والعشرون» .]۲٠۹/۱‏ 

(۲) نذكر القارئ الكريم أن الأحكام من عزل وغيره تترتب على الردة الثابتة باستيفاء 
شروطها وانتفاء موانعها كي لا يحدث الفساد العريض بالمسارعة في الاتام دون تثبت. 


ت 


رة الأمور. وكذلك لو فقد أهليته للإمامة بحيث لا تصح جحال إمامته للمسلمين 
ومع ذلك لم ينعزل. إن الجاكم يستمد شرعيته من أمرين: من بيعة الأمة له» ومن 
تحكيمه لشريعة اللّه. وإذا كان أهل السنة قد تجوزوا في أمر البيعة في حالات الضرورة 
وأقروا بولاية المتغلب حقنا للدماء وجمعا للكلمة» فقد أجعوا على أن من لم يقم قي 
الأمة كتاب الله فلا شرعية لحكمه ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولايته» لأن تفرق الأمة 
على الحق أولى من اجتماعها على الباطل [جاعة المسلمين: ١٤-٤٠؛‏ بتصرف]. وهذا هو 
الجحال ق عصرنا من بعد سقوط خلافة الإسلام. 

يقول النووي: (قال القاضي عياض: أجع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأً عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليها... قال القاضي: فلو طرأً عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة؛ خرج عن 
حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام 
عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع 
الكافر» ولا يحب قي المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يحب 
القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. 

قال [أي القاضي]: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. فلو طراً على الخليفة فسق: قال 
بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جاهير أهل السنة من 
الفقهاء وامحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع» ولا 
يجوز الخروج عليه بذلك؛ بل يحب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة قي ذلك... قال 
القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه 
والله أعلم) [نسلم بش الووی: ۴۲۹/۱۲]: 

ولقد أفاض الجويني قي بيان واجب المسلمين حال شغور الزمان عن السلطان. 
فبين رحه الله أنه إذا شغر الزمان عن إمام كاف مستقل بقوة ومُنة» فمحال أن يؤمر 
الناس بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد» فإتم لو تقاعدوا عن الممكن» عم 


(۳) كيف يتحقق زوم الماعة في عصرنا 


الفساد البلاد والعباد. وذكر ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب 
يقتضي فيه مراجعة ولي الأمر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء 
القصاص ف النفس والطرف؛ وأنه لا بد أن يتولاه عند خلو الدهر من الإمام 
”طوائف من ذوي النجدة والبأس“. ولو خلا الزمان عن السلطان فحق على 
قطان كل بلدة أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى من يلتزمون امتغال إشاراته 
وأوامره» وينتهون عن مناهيه ومزاجره» وإلا انفرط عقدهم وضاع أمرهم. كما لو 
انثدبت جماعة في وجود الإمام للغزو» فأوغلوا ق مواطن المخافة» تعين عليهم أن 
ينصبوا من یرجعون إلى رأيه. 

وإذا كان - حال وجود الإمام - ما حَكم به الجتهد إذا حكم نافدًا في أحد 
قولي الشافعي وظاهر مذهب أي حنيفة رحمهما اللّه» فإن حكمه يصير مقطوعا به قي 
شغور الأيام» إذا وجد العام الحتق. فالأمور حينغذ موكولة إلى العلماء» وحق على 
الخلائق على اختلاف طبقاتم أن يرجعوا إلى علمائهم» ويصدروا في جميع قضايا 
الولايات عن رأيهم» فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل» وصار علماء البلاد 
ولاة العباد. فإن عسر جمعهم على واحد» استبد اهل کل صقع وناحية باتباع 
عالمهم. وإن كثر العلماء في الناحية» فالمتبع أعلمهم. وإن فرض استواؤهم - وهو 
نادر لا يكاد يقع - فلا بد أن يتفقوا على تقديم واحد منهم. فإن تنازعوا وتمانعواء 
قطع النزاع بالإقراع» فمن خرجت له القرعة قدم. 

فالمرموقون( في الأقطار هم المناط بمم بعد فقد الإمام إنماء أحكام الله تعالى إلى 


عباده. 
فإن كان العام ذا كفاية وهداية إلى عظائم الأمور» فحق على ذي الكفاية العري 
عن رتبة الاجتهاد أن يتبعه إن تمكن منه. وإن لم يكن العا ذا دراية واستقلال 


)١(‏ الوجهاء وأهل الرأي الذين يقصدهم الناس ثي أمورهم. 


ا 


بعظائم الأشغال» فذو الكفاية الوالي قطعا. فإذا وجد قي الزمان كاف ذو شهامة غير 
مستقل برتبة العلم» وقد استظهر بالعدد والأنصار» فهو الوالي وإليه أمور الأموال 
والأجناد والولايات› لکن يتحتم عليه الا يبت أمرا دون مراجعة العلماء [غياث الأمم: 


۹۳-۳۸۹ بتصرف] . 


ويظهر جليا من كلامه أن المسلمين مطالبون بالتعاون من خلال أطر عمل 
للقيام بوجوه الصاح الدينية والدنيوية التي لأجلها وجبت الإمامة وتعينت الخلافة. 

وهذا المعنى منتشر تي كلام أهل العلم: 

يقول ابن تيمية: (خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله: 
فإوآلسارق والارقة فَاقصًعرأ [الائدة: »]٠۸‏ وقوله: #الرًانية وآلرانى فَاَجْلدوأ [النور: 
۲]ء وقوله: اوآلدين يرمون المخصتت ثم لر باتو بأرعة سداء قاخلدوحر4» 
وكذلك قوله: وول فوا ھْ دة ا بدا [النور: .]٤‏ لكن قد عُلم أن المخاطب 
بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يحب عليهم» وقد عُلم أن هذا فرض 
على الكفاية» وهو مثل الجهاد» بل هو نوع من الجهاد. فقوله: كيب عَلَيڪمُ 
لقال [ابقة: »]۲٠١‏ وقوله: #وَقيلوأ فى سيل آله [البقرة: ١۹٠]ء‏ وقوله: إل 
عفرو يُعذّبكَم [التوبة: »]٠۹‏ ونحو ذلك» هو فرض على الكفاية من القادرين. 
و ”القدرة“ هي السلطان؛ فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. 

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة 
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان هما عدة 
أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوق الحقوق. ويمذا قال العلماء 
إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا 
الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم. فهذا عند 


(۳) كف يتحقق ازوم الجاعة في عصرنا 


تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة 
تامة؛ فإن ذلك أيضا إذا سقط عنه إلزامهم بذلك/ لم يسقط عنهم القيام بذلك» 
بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود 
والحقوق أو إضاعته لذلك؛ لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: ”لا 
يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه“ إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل. كما يقول الفقهاء: 
”الأمر إلى الحاكم“ إنما هو العادل القادر؛ فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا 
عنهاء م يحب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا 
للحدود أو عاجزا عنهاء م يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 


والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمت أمكن إقامتها من 
أمير لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن 
في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها؛ فإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها م 


يدفع فساد بأفسد منه) [الفتاوی: .]۱۷٦-۱۷۰/۳۲‏ 


ويقول الشوكاني ق شرح قوله ”ولِمَّن صَلح لشيءٍِ - ولا إِمام - فَعَلّه بلا 
نطب على الأصح“: ( وينبغي ان تعلم ان نصب اة - الثابت يي هذه الشريعة 
ثبوتا لا ينكره من يعرفها من أقواله 5 ثم وقوعه بالفعل بعد موته ب من الصحابة 
فمن بعدهم - ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد 
المسلمين» وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به» لكن إذا فعلوا كان 
ذلك مُسقطًا هذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والجمع عليه من 
جميع الأمة» وإن م يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك فالخطاب باق على أفراد المسلمين 


لا سيما على العلماءء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس فقال: واد أحَدً 


(۱) ی حال عجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


ت 


صو ر 


اله ميش الین وتوأ لكب ينه لتاس ولا تَكنّموكة 4 [آل عمران: ۱۸۷]» وقال في 
الآية التي بعدها: ن دين يَكَنُمُونَ مآ لتا مِنَ ليت وَاهُدَى يِن بَعَدِ ما بيه 
للتاس فى الكتب أولتيك بلعم لَه وَيلعمم آلسّعُورى ‏ [البقرة: »]٠٠۹١‏ فإذا كان البيان 
لا يتم إلا بإيقاع حكم الله بالحكم مع التمكن من ذلك فما لا يتم الواجب إلا به 
واجب کوجوبه. 

والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من نصب الأئمة هو أمران: 

أو مما وأهمهما: إقامة منار الدين وتبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم 
عن مخالفته والوقوع تي مناهيه طوعا وکرها. 

وثانيهما: تدبير المسلمين في جلب مصالخهم ودفع اللمفاسد عنهم وقسمة 
أموال الله فيهم وأخذها ممن هي عليه وردها فيمن هي له وتحنيد الجنود وإعداد العدة 
لدفع من اراد ان یسعی ف الارض فسادا من بغاة المخسلمين واهل الجسارة منهم من 
وجه عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا ديار الإسلام وغزوهم إلى ديار الكفر 
إن أطاق المسلمون ذلك ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به... 

وإذا كان الأمر هكذا» فليس ههنا ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر والقيام ببيان حجج الله والإرشاد إلى فرائضه والزجر عن مناهيه» ولا يصلح 
وجود الإمام مسقطا لذلك» لكنه إذا قام بشىء منه وجب على المسلمين معاضدته 
ومناصرته» وإ ج يقم به فالخطابات الحقتضية لوجوب الأمر بالمgعروف‏ والنهى عن 
المنكر على المسلمين على العموم باقية في أعناقهم معدودة في أهم تكليفاق لا 
خلوص هم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرعه لعباده. وهکذا 


)١(‏ كذاء والآية قبلها. 


کے 


العلماء فإنه بعد دخوم قي هذا التكليف دخولا أوليا خاطبون بتكليف البيان على 
الوجه الذي ذكرناه) [السيل الجرار: .]٠٤۷-٠٤٠١‏ 

مما سبق يتبين تأكيد الأئمة على وجوب قيام طائفة أو طوائف من المسلمين»› 
ممن مم القدرة على القيام بمصالح المسلمين واستيفاء الحقوق وإقامة الولايات ما 
استطاعوا» من أصغرها إلى الولاية العظمى. ويدخل في ذلك الدعوة والتعليم والأمر 
بالمعروف والنهي عن للمنكر وإقامة الشعائر ورعاية الأموال وقسمتها ونحو ذلك. 
وينبغي أن تنصب الطائفة هما أميرا يدير شؤونا على وفق حكم الله ورسوله. كما 
ينبغي أن يكون المرجع دوما لأهل العلم فيما يشتبه من أحكام ونوازل. ولا حرج ق 
تعدد هذه الطوائف ما دامت كلها تصدر عن منهج أهل السنة والجماعة» والأصل 
الاتحاد إلا لعارض كتباعد الأمكنة أو تنوع الوظائف. 

ثم إن هذه الطائفة لا حرج في انتساجا إلى معنى محمود» كما مى الله 
المهاجرين والأنصار» وكما انتسب المسلمون إلى الشافعي وأحمد» وكما يقال أهل 
الحديث والطائفة المنصورة» وكالانتساب إلى البلدان. أما التعصب فمذه الأسماء وعقد 
الولاء والبراء عليها فهو المذموم» كما ذم الرسول ي دعوى الجاهلية وقال: «دعوها 
فإتما منتنة» [البخاري: ح(٠٠۹٠)؛‏ مسلم: ح(٤۸١۲)]»‏ من غير أن نلغي أصل التسمية 
فضلا عن أن نلغي أصل الاجتماع! (فالأسماء التي قد يسوغ التسمي اء مثل 
اتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» أو إلى شيخ كالقادري 
والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني وإلى الأمصار 
كالشامي والعراقي والمصري؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس با ولا يوالي هذه 
الأسماء ولا يعادي عليها. بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان) 


.]٤١١/۳ [الفتاوی:‎ 


س 
0 هل هاجر الان إلى إمارة أو دولة تعلن قيام حكم الإسلم؟ 


هذا» وإن وجود بعض الدويلات أو الدول التي بجا بعض مقومات دولة 
الإسلام لا يسبغ عليها وصف جاعة المسلمين التي ينبغي على المسلمين الهجرة إليها 
ولزومها لأمور: 

)١(‏ أن معظم الدول التي تدعي أا إسلامية إنغا تستميل عواطف جاهير 
المسلمين» استغلالا لجهلهم بالنظم السياسية الوضعية التي تحكم هذه الدول(. 
ويدخل في ذلك الدول التي تعلن أا تطبق الشريعة الإسلامية في الظاهر مع 
اعتمادها التشريع الوضعي ف واقع الأمر. 

(۲) أن بعض الدول الناشئة التي تقوم بأيدي حركات إسلامية صرفة بين الحين 
والآخر هنا أو هناك - ولا نتحدث عن الكيانات القائمة على طوائف مبتدعة 
منحرفة - لم تستقر أوضاعها بحيث يمكن القول بأما بلغت مرحلة التمكين والشوكة. 
كما أا - من جهة أخرى - لم تعلن أا دولة الخلافة أو دار المجرة ولا طلب 
رئيسها البيعة» رما للسبب الأول وهو أما م تزل في مهب الريح. ولو حدث وأعلنت 
الدولة الناشئة ذلك م يجب على المسلمين بمجرد هذا الإعلان المجرة إلا بعد رجحان 
كفة المصالح على المفاسد. والمقصود بالمصالح هنا نصرة الإسلام والمسلمين على 
مستوى الأمة الإسلامية جمعاء. فقد يكون في هجرة المسلمين إلى دولة وليدة هلاك 
نها وهم. وقد يكون بقاء الحركات الإسلامية كل على ثغره بطول الأمة وعرضها إبقاء 
لجذوة الدعوة والجهاد مشتعلة قي ربوع الأمة لا سيما إذا كانت جحمعات قائمة 
متجذرة ف أماكنها وآمنة» تأسيا بالبي #4 حين أبقى على المسلمين بالحبشة بعد 


)١(‏ انظر ”نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية“» د. صلاح الصاوي. 


(۳) كف بتحقتق ازوم الجاعة في عصرنا 


الممجرة النبوية حتى السنة السابعة. وفرق كبير بين قيام الدولة الإسلامية الناشغة» 
وبين استقرارها في مرحلة «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» [البخاري: ح(١٠١١١)].‏ 

يقول الشافعي: (فعذر الله عز وجل من ج يقدر على الهجرة من المفتونين... 
وفرض على من قدر على الهجرة الخروج؛ إذا كان ممن يفتتن عن دينه» ولا ينع ... 
ودلت سنة رسول الله #4 على أن فرض المجرة - على من أطاقها - إنما هو على 
من فتن عن دينه بالبلدة التي يُسلم بها. لأن رسول الله ئ أذن لقوم بمكة أن يقيموا 
بماء بعد إسلامهم؛ - منهم العباس بن عبد المطلب وغيره - إذ لم يخافوا الفتنة. 


)١(‏ بحث د. عبد الحميد هنداوي مسألة ”هل قيام دولة ما على الحكم بشريعة الإسلام 
يصيرها دار خلافة للمسلمين ما لم تعلن ذلك؟“ وقال: (الحق الذي أراه حى الآن هو أا لا 
تكون دار خلافة يلزم المسلمون المهجرة إليها والعمل بعشورقا إلا إذا أعلنت ذلك واستطاعت 
تأمين مواطنيها. أما إن منعها من إعلان ذلك استضعاف أو خوف من غيرها من الدول» فالحق 
كذلك أن الدول المستضعفة لا تصير دولة الخلافة لعموم المسلمين وهي مستضعفة لأن ذلك 
يناي مهام الخلافة العامة» وإنغا يبقى أا دولة مسلمة قائمة على شرع الله والمقام بها خير من 
المقام بغيرها من الدول الأخرى» بل يتحتم على المسلم الذي لا يستطيع الالتزام بدينه ي دور 
الشرك أن يهاجر إليها. وهذا ما يدل عليه ظاهر كلام الجويني) [الجماعة والجماعات: ]٠١١‏ يشير 
إلى قول الجويني: (ثم إن اجتنب وتنكب» ولم يدع إلى نفسه» لم يصر بنفس استحقاقه إماماء 
باتفاق العلماء أجمعين) [غياث الأمم: .]۳٠١‏ ومعناه أن الشخص المستحق للإمامة إذا م يبرز 
للناس ويعلن ذلك ويطلبه لم يصر إماماء فكذلك الدول التي يها بعض مقومات دولة الإسلام. 

(۲) في الأم: ”يمتنع“» من المنعة» أي: ليس له من قومه وعصيبته ما يحفظه من عدوان الغير 
وفتنته. 

(۳) كلام الشافعي يدل على أن مذهبه هو ما ذكره ف عذر العباس. 

ويؤكد هذا ما أورده البيهقي موافقة لكلام الشافعي ق السنن الكبرى حيث قال: (باب 
الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة. قال الشافعي رحه الله: لأن رسول الله 4إ 


ت 


أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم منهم العباس بن عبد المطلب» وغيره إذ م يخافوا 
الفتنة. 

- ثم روى بسنده عن عروة بن الزبير» قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد 
أسلم وأقام على سقايته» ولم يهاجر. 

- وروی بسنده عن محمد بن إسحاق» قال: ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة بعد ما أسلم فلم 
يشهد مع الني ي مشهداء ثم قدم المدينة بعد ذلك» فتوقي في ذي الحجة من سنة اثنتي عشرة في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وأوصى إلى الزبير بن العوام. 

قال الشافعي رمه الله: وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما 
للمهاجرين» وإِن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين» وليس يخيرهم إلا فيما يحل هم. 

دم روی بسنده عن سلیمان بن بريدة» عن أبیه» قال: کان رسول اله ي إذا بعث أميرا 
على سرية أو جيش أوصاه قي خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء وقال: «إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم» وكف عنهم» ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم نحم إن فعلوا ذلك أن ممم ما للمهاجرين» وأن 
عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا دارهم» فأعلمهم أنم يكونون مثل أعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين» ولا يكون مم في الفيء والغنيمة نصيب إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين» وذكر الحديث» رواه مسلم ف الصحيح عن أبي بكر بن أي شيبة» عن 
وكيع» قال الشيخ: وقد وردت أخبار قي مثل هذا المعنی) [السنن الکبری للبیهقي: .]۲٠-۲٠/۹‏ 

اما اہن رجب فكلامه يشعر بأنه كان كافرا ثم أسلم بعد أسره [فتح الباري: .]١١١/١‏ 

أما ابن حجر فقد جمع المسألة فقال: 

(قوله: ”وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين“ وصله المصنف ي الباب من حديثه بلفظ: 
”كنت أنا وأمي من المستضعفين“» واسم أمه لبابة بنت الحارث الحلالية. 

قوله: ”ولم يكن مع أبيه على دين قومه“ هذا قاله المصنف تفقهًاء وهو مبني على أن إسلام 
العباس كان بعد وقعة بدر. وقد اختلف في ذلك: 


(۳) كيف يتحقق زوم الماعة في عصرنا 


وكان بأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم 
فأنتم كأعراب السلمين. وليس يخيرهم إلا فيما يحل مم) [أحكام القرآن: .]٠١-٠١/۲‏ 
ويقول الشوكاني قي شرح قوله: ”ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان 
والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار؛ وإلا فدار كفر... وتحب 
المجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلئ عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه بنفسه 
وأهله» إلا مصلحة أو عذر : (إِن کات لمصلحة العائدة على طائفة من المسلمين 
ببقائه ظاهرة» كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ي 
تعلیمه معام الخیر بحیث یکون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدینه فانه يچب عليه 
ترك المجرة رعاية هذه المصلحة الراجحة» لأن هذه المصلحة الحاصله له با ممجرة على 
الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة) [السيل الجرار: 


[7 


ويقول حمد بن عتيق: (القسم الثالث: من لا حرج عليه قي الإقامة بين اأظهرهم. 
وهو نوعان: الأول: أن يكون مظهرًا دينه؛ فيتبراً منهم وما هم عليه» ويصرح هم 


فقيل أسلم قبل المجرة وأقام بأمر البي ئي له قي ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد 
من حديث ابن عباس وف إسناده الكلي وهو متروك. ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه 
كما سيأت في المغازي واضحا. ويرده أيضا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا 
خلاف. 

فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر» ويدل عليه حديث أنس قي قصة الحجاج بن علاط» كما 
أخرجه أحمد والنسائي» وروی ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى الي 5 بخيبر ورده 
بقصة الجحجاج المذكور. 

والصحيح أنه هاجر عام الفتح قي أول السنة وقدم مع الني كلل فشهد الفتح. والله أعلم) 
[فتح الباري: ۲۲۰/۳؛ بتصرف] . 


)١(‏ أي إلى مكان خاي عن المنكرات التي تركها ق موطنه الأول. 


س 


ببراءته منهم وام ليسوا على حق» بل إنحم على باطل. وهذا هو إظهار الدين الذي 
لا بجحب معه المجرةء كما قال تعالى: قل يجا الكَفرورت4 إلى آخر السورة) 
[الدفاع عن أهل السنة والاتباع» نقلا عن الولاء والبراء: .]۲۷١‏ 

وقال ابن حجر في الكلام على حديث «لا تقوم الساعة حت تضطرب ألَياث 
نساء دس على ذي الحَلصة» [البخاري: ح(١١۷۱)؛‏ مسلم: ح(٦٠۹٠)]‏ (قال ابن 
بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار 
الأرض حت لا يبقى منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه 
يضعف ویعود غریبا کما بدأ ثم ذكر حديث: «لا تزال طائفة من متي يقاتلون على 
الحق» الحديث» قال: فتبين قي هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى وأن الطائفة 
التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال: فبهذا تأتلف 
الأخبار) [فتح الباري: ك/الفتن» باب تغير الزمان حت تعبد الأوثان» .]۷۷-۷٠/١١‏ 

فبهذا يعلم أن الزمان وإن شغر عن السلطان وعم فيه الفساد» إلا أنه لا يخلو 
من طائفة قائمة بأمر الله تعمل ما استطاعت على إقامة الدين» ويتعين على طالب 
النجاة لزومها. 

وبعد تقرير مسألة شغور الزمان عن السلطان» نرجع إلى عنوان هذا الفصل 
وهو: كيف يتحقق لزوم الجماعة في عصرنا؟ فنقول: إن ذلك إغا يتم بأمرين: 


(۳) كيف يتحقق زوم الماعة في عصرنا 


© اوا لزوم منهج آهل السنة وال جماعة باتباع اكناب والسنة على فهم سلفنا 


الصا 

وهذا يتحقق الشق العلمي من مسمى الجماعة» فيكون المسلم فردا من جماعة 
المسلمين» مفارقا لفرق أهل الأهواء والملحدين. 

وهذا يكون باتباع أهل العلم والجتهدين» كما تقدم قريبا) من كلام الشاطبي: 
(فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأغم المرادون بالأحاديث› 
فلنأخذ ذلك أصلا ونبنى عليه معنى آخر» وهى المسألة السابعة عشرة: وذلك أن 
الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد» سواء ضموا إليهم العوام أم لا). وقد 
تقدم قول الكرماني: (مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع 
عليه الجتهدون» وهم المراد بقوله ”وهم أهل العلم) [فتح الباري]. 

إن مقتضى اتباع أهل العلم المجتهدين أمور: 

أولا: اتباع ما أجمعوا عليه» وهو الجمل الثابتة بالنص والإجماع» أو كما يُسمى 
”الشرع المنزل“. وذلك مثل الإبمان بالله ورسوله» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» 


ثانيا: الترجيح فيما اختلفوا فيه» وهو ما يسمى ب”الشرع المؤول“ أي ما حمل 
على اللص بطريق الاجتهاد. 


ثالثا: مجانبة ما يخالف هذا وذاك» وهو ”الشرع المبدل“. 


(۱) انظر ص‌۲۱. 
(۲) انظر ص۱۰ . 


ت 


يقول ابن تيمية: (كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس» ولا يفرق بين 
الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله» فإن 
هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه» ولا يخرج عنه إلا كافر» وبين الشرع 
الذي هو كم الحاكم» فالجاكم تارة يصيب وتارة بخطئ. هذا إذا كان عالما 
عادلا.. فافظ "الشرع“ و الشريعة“: 


- إذا أريد به الكتاب والسنة؛ لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج 


- وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم؛ فقد يكون ظالما وقد يكون عادلاء وقد 
یکون صوابا وقد یکون خطأً. وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحهمد وإسحاق وداود وغيرهم. 
فهؤلاء أقوا لمم يحتج هما بالكتاب والسنةء وإذا قَلَدَ غيره حيث يجوز ذلك كان جائزاء 
أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول بء ولا يحرم تقليد 
أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. 

- وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراةء أو تأول 
النصوص بخلاف مراد الله» ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل. 

فيجب الفرق بين الشرع المنزل» والشرع للمؤول» والشرع المبدل) [الفتاوى: 
۱--ە3]. 

فإذا ما خالفت الجماعة أصلا من أصول أهل السنة» خرجت عن الجماعة بهذا 
المعنى ودخلت في حد الفِرق التي حذر منها النبي ي وسقطت شرعية وجودهاء 


(۳) كف بتحقتق ازوم الجاعة في عصرنا 


مثلما تسقط شرعية الدولة الإسلامية باغيار أصول الإسلام الق يبتنى عليها 
الحکہ. 

ويبين الشاطبي هذا الحد - الفاصل بين الجماعة والفرقة - فيقول: (المسألة 
الخامسة: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاء جخلافها للفرقة الناجية في مع 


)١(‏ انظر في تفصيل الشرعية ص٥٤ »١‏ ص۹١٠.‏ وانظر مبحث ”الشرعيات“ في: "البلاغ 
المبين“ ج٤»‏ لعبد المجيد الشاذلي. ومن كلامه: (وأهل الكلام الذين نم يدخلوا في وصف الفرق 
لقركم من عقائد أهل السنة ولحاولتهم التوفيق بين مقرراتحم وبين النصوص» إذا أقاموا الدولة 
والجماعة على أصوهمم دخلوا قي حكم أئمة الجور» لا بخرجون عن الشرعية الإسلامية» ولكن 
يجوز الخروج عليهم» ويرجع ذلك إلى قاعدة الشريعة في دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهاء 
مفسدة الصبر على الانحراف ومفسدة وقوع الفتنة» فإذا أمنت الفتنة جاز الخروج وإذا أمكن 
التغيير بالطرق الشرعية وجب التغيير» أما إذا م يكن التغيير بالطرق الشرعية وخيفت الفتنة وجب 
التي 

أما إذا ضمُّوا إلى بدعة الكلام مصادرة السنة وأهلها وفرض بدعتهم على الأمة بالقهر دخلوا 
بذلك في وصف الفرقة وخرجوا عن الشرعية الإسلامية التي توجب هم السمع والطاعة. 

والأوضاع والجماعات والدول التي تقوم على ابتداع قي أصل كلي من الدين ليس ما صفة 
الجماعة ولا صفة الشرعية» وهى مغرقة في وصف الفرقة» وذلك بقيام بنية النظام على البدعة 
وليس فقط وجود الابتداع في شخص الحاكم. وأهل الابتداع قي أصل كلي من الدين إذا ۾ 
يقيموا بثية النظام على بدعتهم وبقوا أفرادًا شذاذًا م بباينوا الجماعة ولم يخرجوا عليها بالسيف ولم 
تصل بم بدعتهم إلى الفحش ف الاعتقاد وكفر المآل» فلهم شرعيتهم كأفراد داخل نظام أهل 
السنة» وهم حقوقهم التي لغيرهم من المسلمين في الولايات وغيرهاء ويراعى قوم في الاختلاف 
إذا كانوا من أهل العلم فيما لم يبتدعوا فيه» وتقبل شهاداتم وروايتهم» ولا يسقط اعتبارهم يي 
امجحتمع مع الجذر والسعي المستمر للحفاظ على وضع الصدارة للسنة) [البلاغ المبين: -١٠١١‏ 


.[1r 


ت 


كلئ في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة.» لا في جزئى من الجزئيات؛ إذ الجزئئ 
والفرعءٌ الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شبغًا. 

- عند وقوع المخالفة قي الأمور الكلية. لأن الكليات تضم من الجزئيات غير 
قليل. ls‏ ف الغالب أن لا ختص يمحل دون محل» ولا باب دون باب. 

واعتير ذلك بمسألة ”التحسين العقلي“؛ فإن المخالفة فيها أنشأث بين المخالفين 

- ويجري مجرى القاعدة الكلية: كثرة الجزئيات. فإن المبتدعٌ إذا أكثر من إنشاءِ 
الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة؛ كما تصيرٌ القاعدة 
الكلية معارضة أيضًا. . . 

فثبت أن هذه الفِرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيهاء والله أعلم) 
[الاعتصام: الباب التاسع» المسألة الخامسة» .]١٤١١-١۳۹/۳‏ 
® ثانيا : الاجتماع والتعاقد مع طائفة ا مؤمنين للسعي في سبيل إقامة دولة 
الإسلحم 


يقول عبد المجيد الشاذلي رحه الله: (والجماعة جماعتان: )١(‏ جاعة التمكين: 
وهي الدار والخلافة والسلطان» (۲) وجماعة العلماء. وجماعة التمكين ممكنة الانقطاع 
ويدخل عليها الدخن ولا يجوز فيها التعدد. وجاعة العلماء مكفولة البقاء ولا يصح 
أن يدخل عليها الدخن ونمكن فيها التعدد» وهي كل جاعة التزمت السنة واجتمعت 
عليها وقاتلت دوا ولم تتبع الهوى ولا المتشابه ولم تقع ق أعيان البدع ولم تقع بينها 
العداوة والبغضاء» وهذه الجماعة ليس هما بيعة ولكن عهد وميثاق» ولكل غادر مهما 
كان غدره لواء يُرفع على استه يوم القيامة» «وإذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم أحدكم» 


(۳) كيف يتحقق لزوم الماع في عصرنا 


[أبو داود: ح(۲۹۰۸» ۹,)]» ومن أَمَرَ وجبت طاعته بالقيود الشرعية المعروفة) [البلاغ 
لمبين: .][٠٠١١-١١٠١٤‏ 

لقد تقدم أنه إذا زال الإمام الشرعي» أو تغلب إمام خارج عن ملة الإسلا 
فقد وقع الاتفاق على ضرورة عزل هذا ونصب ذاك. 

ومقصد شريف كهذا لا يتحقق في طبائع الأمور إلا بتكوين طوائف مصغرة هي 
صور ونماذج للجماعة المسلمة بركيزتيها: الإبعان والتقوى» ثم التلاحم والأخوة. 

إن زوال الإمام والخلافة/الجماعة بالمعنى الشرعي يستدعي نظريا دور أهل الحل 
والعقد كى يقوموا مقامه؛ فإذا شغر الزمان من السلطان الشرعى وانعدمت شرعية 
الراية آلت الولاية إلى أهل الحل والعقد ف الأمةء وهم الثقات العدول من أهل العلم 
وأهل القدرة الذين يفزع إليهم في المهمات ولمصالح العامة ويتبعهم سائر الناس. 
المسار. والأدلة على رجوع الأمر إلى الأمة مثلة ف أهل الحل والعقد مستفيضة ليس 
هذا موضعها. 

فإن لم يتيسر ذلك لخلل قي القيادة أو لخلل في الأمة فالدعوة والتربية والإعدادء 
والجماعة في هذا الإطار لا يزالون على التزامهم الجمل بالإسلام عقيدة وشريعة 
وإنكارهم على من خالفه» وانتصاجحم للدعوة إليه والجهاد قي سبيله [مدى شرعية 
الانتماءء جماعة المسلمين» الجماعة والجماعات - بتصرف] . 

لكن من الجحهة العملية - كما ينبعنا التاريخ السالف والمعاصر - فإن الظروف 
المتردية التى أحاطت بدولة الإسلام وأدت إلى هذا الزوال هى بعينها التق منعت 
وجود أهل الحل والعقد بالمعنى الشرعي الموهّل لقيامهم بالأمانة المنوطة بهم! فرأينا 
الموسومين بحم أهل العلم والدين أو أهل الرياسة والوجاهة - إلا من رحم الله > هم 


ا 


الذين يمهدون الطريق للاستعمار الصريح أو المقنع! ورأينا شباب الإسلام هم الذين 
يشمرون عن سواعدهم حين خذهم الشيوخ! 

إن من ضرورة سعي المسلم للتحقق منهج أهل السنة علما وعملا أن يجد من 
يشاركه قي هذا السعي؛ ا اا والآصرة من غير جهد وإعداد. ويشد منها 
غربة كل منهما وسط جع المخالفين والمناوئين. فإذا اجتمع آحاد مريدي السنة 
وطالبي الشريعة» م يكن بد من تنظيم جهودهم بخطة عمل وهيكل إدارة - شأخم ثي 
ذلك شأن كل من رام تأسيس عمل دنيوي كبير أو حقير. فكيف إذا كانت غاية 
أولعك أشرف نما سواها؟ وكيف إذا راموا نفعا متعديا ودعاء إلى سبيل الله» فوق ما 
قصدوه ابتداء من الانتفاع والصلاح والنجاة؟ وكيف والأمر الرباني الصريح: 
#وتعاوتوأ على ألبرٍوآلتقوى ولا تَعَاوَنُوأ على الإنم وَالْعْدَوّن# [للائدة: ۲]؟ 

وعلى هذا النمط بزغت أعداد الجماعات العاملة لدين الإسلام منذ أفول 
تمس الخلافة. 

ثم إنه بمرور الوقت يحدث في التجمعات الصغيرة ما يحدث للأفراد» من ميل كل 
نظير إلى نظيره ودعم لأوجه التعاون المثمر بينهاء حتى ينمو البنيان ويعلو فيمُنّ الله 
على المؤمنين بالنصر والتمكين. 

يقول د. صلاح الصاوي: (لقد سبق أن جماعة المسلمين في هذه الحالة تتمثل قي 
أهل الحل والعقد من الأمة ممن ينتظم هم الأمر ويتبعهم سائر الناس. ولا يخفى أن 
هؤلاء لا يزالون أوزاعًا متفرقين لا يضبطهم ضابط ولا يربط شتات رأيهم رابط. 
فكيف يتأتى لزوم الجماعة قي هذا الإطار وهؤلاء لم تنعقد هم راية ولم ينتظم هم صف 
بعد؟ وما هو ضابط الانتساب إلى الجماعة في هذا الإطار في هذه المرحلة؟ 


(۳) كف بتحقتق ازوم الجاعة في عصرنا 


ولالإجابة على ذلك نقول: إذا كان الالتزام المجمل بالإسلام والكفر بالمناهج 
الوضعية هو قاعدة الانتتساب إلى الجماعة في إطارها العلمي» فإن الانتظام في الصف 
الإسلامي الذي يحمل الرسالة ويجاهد لإقرارها في واقع الحياة وما يقتضيه ذلك من 
الولاء والتزام الطاعة هو قاعدة الانتساب إلى الجماعة في إطارها السياسي» وهذا هو 
الحد الأدنن الذي بمثل مفرق الطرق بين الفريقين في هذه القضية. والصف الإسلامي 
لمقصود في هذا المحقام هو الصف الإسلامي العام الذي يتمثل ف الجماعة يمفهومها 
العام والشامل» أي جماعة أهل الحل والعقد. ولا كانت هذه الجماعة لم تتبلور بعد قي 
كيان واحد فإن السعي إلى إيجادها والتزام الطاعة هما إذا اجتمع أمرها أو لما انعقد 
عليه إجماعها ولو ثي مرحلة تفرقها يعد المظهر العملي للزوم الجماعة في هذه المرحلة. 
ويتخذ ذلك تي الواقع إحدى صورتين: 

الأولى: الالتزام باتحاو من الاتجاهات القائمة في العمل الإسلامي باعتبار ذلك 
خطوة مرحليّة ني الطريق إلى جماعة المسلمين» والسعي من خلاله إلى إيجاد هذه 
الجماعة بمفهومها العام والشامل... على أن لا يعتير انتسابه هذه الجماعة هو تاية 
اللطاف؛ فهذه التجمُعات وسائل لغاية واحدة تتمتّل قي جمع الكلمة وتنسيق الجهود 
في سبيل خدمة الأمّة؛ فهي خطوة مرحليّة على الطريق. ومذا فإن عليه أن يذكر 
دائما أن هذه التجمّعات لا تعتبر تاية المطاف» ولا ّل أحدها على انفرادِ جماعة 
السلمين» وإنا هي خطواتٌ مرحليةٌ في الطريق إليهاء وأنٌ التزامه بالجماعة مفهومها 
العام والشامل أسبق من التزامه بمذه التجمُعات الجزئيّة؛ لأ الأول واج بأصل 
الشرع؛ فهو الذي دلّت عليه النصوص» وانعقد عليه الإجماع. أمًا الثاني فمستتد 
وجوبه هو المصلحة الراجحة» وكونه ذريعة لإقامة بعض الواجبات الشرعيّة التي قد لا 
يتسئًى أداؤها إلا من خلال هذه الأطر... 


(۱) كذاء والصواب عن. 


ا 


ويوم أن تصبح هذه التجمُعات مفرقة للكلمة» أو مشوّشة على الولاء العام 
للإسلام والجماعة» فإك شرعيتّها من الأساس تكون موضع نظر؛ لما تقرّر من أن 
الذرائع تأخذ حكم المقاصد جلا وحرمة... 

الثانية: الالتزام بالطاعة ل ”جاعة المسلمين“ ممفهومها العام والشامل - جاعة 
أهل الحل والعقد - وتفويض النظر إليها قي المهمات والمصالح العامة» وذلك متى 
انتظم عقدها واجتمع أمرها على متبوع مطاع أو على قيادة مشتركة» بل فيما ينعقد 
عليه إجماعها ولو تي مرحلة تفرقها. مع الاكتفاء قي هذه المرحلة بعقد صلات متوازنة 
مع كافة التجمعات الإسلامية وبذل النصيحة الواجبة لأصحاجا والتعاون معهم جميعا 
على ما عندهم من خير دون الالتزام العضوي بأحدها) [جاعة المسلمين: .]۷٤-۷١‏ ولا 
يخفى أن كلا من الصورتين أليق ببعض الأشخاص دون بعض. فالصورة الأولى هي 
الأصل أعني الانضواء تحت إحدى الرايات العاملة لدين اللّه» غير أن بعض الناس من 
ذوي العلم والمكانة يحمل يم الإبقاء على صلات متوازنة مع كافة التجمعات إذا 
كانوا من وضع الله لمم القبول بين مختلف الطوائف ويكونون سببا لتأليف القلوب 
وحل الخلافات وجمع الكلمة ونحو ذلك من المقاصد الشريفة(. 

ويقول: (والجماعات الإسلامية في هذه الحالة خطوة على طريق هذا الإعدادء 
وبحمعات مرحلية تي الطريق إلى جاعة المسلمين. فهي اجتماع حول علماء» وجرد 
لخدمة الإسلام» من خلال برامج محددة» وقي إطار من الجماعية التي تعود على 
الطاعة قي الله» وتشيع التنافس قي الخيرات» وتحفز النفوس على الجد في العمل 
والدعوة والجهاد) [مدى شرعية الانتماء: ]۸٣‏ . 


)١(‏ ولعل هذا هو المأخذ الذي سلكه صلاح الصاوي نفسه. وسيأت نحو من هذا الكلام 
لسعید حوی رحه اللّه» وکان کثیرا ما یذکر أن شیخه محمد الحامد بین له انه - حوی - ینبغی 


أن يلحق بالإخوان» في حين أن الأفضل للشيخ نفسه - الحامد - ألا يفعل. 


(۳) كيف يتحقق زوم الماعة في عصرنا 


وقد ذهب العلامة بكر أبو زيد إلى رأي آخر فقال: (إذا كان المسلم قي بلد فيه 
”جماعة مسلمون“ لكن ليست ولايته إسلامية» فيعتزل الفرق المخالفة لللإسلام 
والمختلفة عليه» ولیکن اعتقاده وعمله ودعوته على ”منهاج النبوة“ وسيرة السلف 
الصاح في هذه الأمة؛ في الاعتقاد» والحكم» والسلوك» والأحكام» يؤمن بذلك 
ويدعو إليه. وعلى من أفاء الله عليه من المسلمين إمدادهم بالعلم والمال) [حكم 
الاتتماء: ۲ه]. وقال: (کیف يستقل القارب خشية الغرق من جد السفينة الثابتة 
الجامعة؟) [حكم الانتماء: .]١١۸‏ 

وقد أجاب د. صلاح الصاوي عن هذا الكلام قائلا: (أولا: ين هذه السفينة 
الجامعة؟ لا يخفى أن الدولة عندما لا تكون لللإسلام» فإن الأمور كلها تنقلب رأسا 
على عقب! 

- فهناك القلة الجحاكمة» وحوها صفوة مختارة من الكتاب والمفكرين ممن أشربوا 
وهۇلاءِ هم آأضحخاب القيادة والتوجيه. 

- وهناك طغمة من علماء السوء... قد سخروا علومهم وأقلامهم في خدمة 
البلاط. لا یرجول لله وقارا» ولا يرقبون ف ممن إل ولا ذمة. 

- وهناك قاعدة من العلماء لم تبت قي موقع الحراسة لدين الله» وانزوت قي 
معاهد العلم ومۇسىساتە» ففرت من الزحف» وانسحبت من المواجهة» فضلا عما لا 


)١(‏ أي إمداد هذا المسلم وأمثاله من المسلمين الحائرين تحت ولاية غير إسلامية. 
(۲) يقصد كيف ينضوي السلم تحت جماعة مسلمين صغيرة وأمامه السفينة الجامعة وهي 
منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح؟ 


ت 


متصوفة» ولا أظن خريطة العام الإسلامي وتوجهات أهله - علماء وعامة - تخفى 
على عام مجاهد مثلكم. 

- وهناك قاعدة عريضة من الأمة أرهقتها هذه النظم الشيطانية» وألقت جا قي 
مجاهل الأرض وخوادع السبل» لا تتبين نسمًا لطريق» ولا تنعرف وجهًا لغاية» 
وأدلاؤها العواة يلتهمون زادها مع الؤحش» ويقتسمون ماما مع الغير» ويغتنمون 
ضلاها مع الحوادث !!. 

وني هذه الجحلكات الكئيبة ولدت الحركة الإسلامية... فهي ج تنفصل عن أصل» 
لأن هذا الأصل الذي أشرت إليه لا وجود له ق هذه المواقع. لقد ذهب مع ذهاب 
إسلامية الولاية وإسلامية الراية» وإن الإسلام نفسه قي هذه المواقع موضع ريبة واتعام» 
وإن الدعوة إلى إقامته وتحكيم شريعته جرمة» بل شروع قي عملية انتحار. أما البديل 
فهو ذلك الإسلام معدل الذي رسمت معالمه أقلام المستشرقين وصناعهم من 
المستغربين» الإسلام الذى يعتبر الفن - بكل ما تعرف عنه من تمتك - رسالة 
مقدسة» ورقصات الباليه من الفنون الراقية» والربا الصراح من جنس المضاربات 
الحلال» وإقامة الحدود قسوة ووحشية» ولبس النقاب ردة حضارية» والبديل عن 
الإجماع الشرعي هو الأغلبية البرلانية» والتعايش مع المنكرات والفواحش جديدا 
واستنارة» وأعلام الإسلام هم ابن سينا والفارابي وابن الفارض وابن عربي والطوتي وطه 
حسين والتابعون هم بإتقان ومهارة! 

فأين هذه السفينة الماخرة ف ذلك الموج اللجي الذي يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض؟!) [مدى شرعية الانتماء: .]٥٠-٠١۲‏ 

وقد اشترط بعض الباحثين لصحة الأجتماع في إطار جماعي في واقعنا المعاصر 
ألا بُتحزب على أصول أو آفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو عمل يفارقون به 
جماعة المسلمين ويخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد فيهم» سواء كان 
ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان ذلك في الرأي والحرب والمشورة. وأنه بدون 


(۳) كيف يتحقق زوم الماعة في عصرنا 


ذلك يصير هذا الاجتماع فرقة من الفرق الواجب اعتزالما. وأن واقع الجماعات الحالية 
أن كل جماعة منها قد فارقت جاعة المسلمين في الرأي والاجتهاد فيما يتعلق بنطة 
الإصلاح أو التغيير. وأنه ينبغي التركيز على أصل هام وهو ضرورة توحيد الموقف 
العملي لجماعة المسلمين وأن يكون لتلك الجماعات موقف عملي واحد في الأمور 
الخلافية. بمعنى وحدة الموقف السياسي والجهادي والتنسيق بين هذه الفصائل قي 
المسائل العظام وقضايا المواجهة حقی ١‏ يدي التباين ف المواقف العملية ا فارج 
الصف. فلكي يتمهد القول بقبول التعدد في فصائل العمل الإسلامي» لا بد من 
التنسيق ووحدة المواقف العملية قي المهمات والمصال العامة. ويصبح هذا الشرط مع 
شرط وحدة الأصول والمذاهب الاعتقادية مثابة الدعامتين الأساسيتين نمذا التعدد 


وبدوتما يتحول الأمر إلى تعصب مذموم أو تمارج مدمر. 


والواقع أن هذا الشرط هو من أولى مهام الحاكم والإمام. إذ هو المسؤول عن 
جمع كلمة المسلمين يي مواطن التفرق والخلاف. فإذا دارت الدائرة على المسلمين 
بحيث عدم هذا المنصب» فكيف نطالب طوائف المسلمين العاملين بهذا الأمر؟ وهو 
أمر لم يحدث في القرون الفاضلة - أعن الاتفاق قي الفروع بين أئمة العلم والدين؟ 

يقول سعيد حوى رحه الله: (هؤلاء الذين يعملون قي الساحة الإسلامية لا بد أن 
يمتلكوا القدرة على أن تتكامل أعماهم بدلا من أن تتعارض. وهؤلاء جميعا لا يصح 
أن تغيب عنهم الآفاق الرحيبة التي ينبغي أن ينظروا فيها إلى العمل الإسلامي 
والعاملين. فالأمة الإسلامية في هذه المرحلة لا بمكن أن يضمها تنظيم واحد وإن 
حرصنا على ذلك» وكثيرون من الأفراد لا يصلح أن يكونوا في تنظيم لأعم 
يستطيعون أن يخدموا الإسلام على طريقتهم الخاصة أكثر نما يستطيعون أن يخدموه 
لو كانوا ق تنظيم» وكل الاججاهات الرئيسة العاملة ف الأمة الإسلامية سواء كانت 


)١(‏ انظر: الجماعة والجماعات» مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي. 


س 


صوفية أو سلفية أو دعوية أو علمية أو جامعة يمكن أن تؤدي دورا كبيرا إذا تجاوزت 
بعض السلبيات) [ جند الله تخطيطا: ]٠١‏ . 

(إن انتماء المسلم الأصيل هو انتماؤه إلى الإسلام والأمة الإسلامية. 
وسیبقی انتماؤه هذا هو للموځه واهادي له في کل شيء والمهيمن عنده على کل 


* 


ی ۶ 

وني عهد النبوة وني عهد خلافة أي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدر من 
خلافة عثمان رضى الله عنه» كان كل فرد من الأمة الإسلامية ينتسب الى جماعة 
المسلمين وإمامهم الراشد. ثم حدث الخلل وحدثت الفتنة الكبرى. 

ثم آلت الخلافة الراشدة بعد علي والجحسن رضي لله عنهما إلى املك 
العضوض.» وبقي اسم الخلافة قائما» وحدث أن ظهرت الفرق الإسلامية فأصبح 
العلماء الراشدون يركزون على مذاهب أهل السنة والجماعة العقدية والفقهية 
والسلوكية» وأصبح من الضرورة بمكان أن ينتمي الإنسان انتماء عفويا إلى أهل السنة 
والجماعة كانتماء أصيل لا بد منه. ومع هذا الانتماء بقي الانتماء إلى الخلافة أو إلى 
السلطان المسلم موجودا يقوى ويضعف بحسب كون الخليفة والسلطان راشدا أو غير 
راك 

وبسقوط الخلافة العثمانية طرأً طارئ جديد على الأمة الإسلامية» فأصبح 
المسلم مكلفا بأن يكون من الطائفة التي نصت عليها النصوص: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» [البخاري: ح(۷۳۱۱)؛ مسلم: ح(١۱۹۲)]؛‏ ويكون الإنسان من 
هذه الطائفة مى حصْل الثقافة الإسلامية الصحيحة على ضوء مذاهب أهل السنة 
والجماعة وظهرت فيه أخلاقية حزب الله كما فصلناها في كتابنا ”جند الله ثقافة 


وأخلاقا“ وأدى واجباته التق منها واجبات العصر وواجبات الوقت. 


کے 


إن مثل هذا يكون منتميا إلى الطائفة انتماء عفويا سواء كان منتسبا إلى تنظيم 
أو م يكن منتسبا» لكنه حدث بجانب هذا الانتماء العفوي أن وجدت تنظيمات 
إسلامية يأخذ كل منها على عاتقه إحياء الإسلام من وجهة نظره الاجتهادية. ولو 
تأمل الإنسان بإنصاف لوجد أن كثير من هذه التنظيمات يكمل بعضها بعضاء 
وإحياء الإسلام بحاجة إليها جيعاء وهذه التنظيمات لا حرج على المسلم أن 
يتعاون معها جميعا على ما تدعو من خير ملتزما في هذا التعاون ألا بخرق 
قواعدها التي ألزمت نفسها فيها. 

وإنه لمن ضيق النظر أن يظن مسلم أن المسلمين اليوم يمكن أن يجمعهم تنظيم 
واحد» ففي أواخر الخلافة الراشدة مع أن الأمر كان قويا حدث تصدع» وبعد سقوط 
الدولة الأموية وجدت أكثر من دولة. إن وحدة المسلمين التنظيمية شيء نطمح إليه 
ولكن نسلم أنه غير ممكن؛ فكيف يمكن في أوضاعنا المعاصرة أن يوجد التنظيم 
الواحد لكل الأمة الإسلامية ولا يوجد الخليفة الواحد لكل المسلمين؟ أقطار متباينة 
- أنظمة متعددة - صعوبة الاتصال - الضغوط العالمية وامحلية.. هذا مع قلة الوعي 
عند الكثيرين وعدم استعداد الكثيرين لتحمل مسؤولياعم» وهذا كله يفرز اجتهادات 
متعددة قد يكون بعضها أدق من بعض» ولكن الكثير منها يتكامل ثي خدمة 
الإسلام. 

وأمام تعذر التنظيم الواحد فلا بد من أن ينوب عن ذلك فهم مشترك ووعي 
مشترك وقيام بالواجب العيني حيثما وجد واجب عيني» ولا بد أن ينوب الإخاء 
الاسلامي الموحد مناب التنظيم الإسلامي الموحد» وأن يتحقق ق هذا الإخاء 
الاسلامي الموحد الوحدة الشعورية للمسلمين: «مثل للمؤمنين في توادهم وترا همهم 
وتعاطفهم كمئل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والجمى» [البخاري: ح(1۰۱۱)؛ مسلم: ح(٦۸١٠)].‏ 


س 


نه من کک أن يوائمو ۰ في إقامة الدين» وعدم 
وَصَيا به يرهم امون وغيسى ان ايبوا ولا تَفَرقوا i‏ [الشورى: ..]١١‏ 
اللسلمون مطالبون بشيغين في آن واحد.. مطالبون بأن يجتهدوا قي إقامة الدين 
ومطالبون بألا يتفرقوا في هذا الدين) [جند الله تخطيطا: .]۲٠-٠١‏ 


)٤(‏ ركان العمل الجباعي وضوابطه 


)٤(‏ أركان العمل الجاع وضوابطه 


من المقرر في حكمات الشريعة أن من أشرف العلوم معرفة حدود ما أنزل الله 
على رسوله. يقول ابن القيم: (فمن أشرف العلوم وأنفعها علمُ الحدود - ولا سيما 
خدود المشروع» الأمورٍ والمنهئ. فأعلمُ الناس أعلمهم بتلك الحدود؛ حقى لا يُدخل 
فیا ا لیس مها ر رج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: «الأَعَرَاب امد 
فر وَيفاقا وَأجْدَر ألا يَعَلَمُوا حُدُود ما أرَلَ الله على رَسوله# [التوبة: ۷]. فأعدل 
الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. وبالله التوفيق) 
[الفوائد: للأخلاق حد متی جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة» ص١٤ .]١‏ 

وبالنسبة لمصطلح الجماعة» فاللفظ أشهر من أن محد» بل إن كيرا من الألفاظ 
فسر بالجماعة. قال في اللسان في مادة (جمع): (والجمع: اسم ججماعة الناس. 
والجمع: مصدر قولك جعت الشيء. والجمع: الجتمعون» وجمعه جموع. والجماعة 
والجميع واججمع وامجمعة: كالجمع» وقد استعملوا ذلك في غير الناس حت قالوا 
جماعة الشجر وجماعة النبات) [لسان العرب:ك/العين المهملة» فصل الجيم» ١/۸‏ ء]. 

أما اصطلاحا؛ فقد قدمنا فيما مضى تعريفات متنوعة للجماعة قي الشرع» تدور 
حول معنيين رئيسين» ها الاجتماع المعنوي على منهج والاجتماع العضوي على 
امیر 

وموضوع بحثنا المعنى الأاصطلاحي» حيث نتكلم على ضوابط العمل الجماعي 
وآدابه» وقد قدمنا بالفصول السابقة توطعغة لبيان هذه المسائل. 


۳ أ الجماعة معن ”الذين ٤‏ طاعة من اجتمعوا على تأمیره“ . 


ولا يخفى أن البشر سواء كانوا في مجتمعات قبلية أو دول متحضرة يمارسون 
أعماهم تي تحمعات تمثل وحدات مصغرة تتمتع بكل خصائص الجماعة» من أعضاء 


ت 


ومسؤول وهيكل إداري وأهداف ووسائل ولوائح متَظّمة» ثم تتفاوت بعد ذلك في 
مدى قوة هذه العناصر أو ضعفها. 

وما الأحزاب والمؤسسات والشركات والجمعيات الأهلية وجماعات الضغط 
وغيرها إلا أمثلة للجماعات التي توجد داخل إطار الدولة الكبير. 

إن مشروعية الانضواء تحت أي من هذه التجمعات مرهون باستيفاء الضوابط 
الشرعية» التي تحکم کل جماعة من المسلمين وليست خاصة بالجماعات العاملة 
للدين التي تتبنى المستوى الأعلى من الأهداف والغايات - أعني الجهاد ف سبيل لله 
لإقامة دولة الإسلام في الأرض» أو ما يلتصق با من أهداف مثل الدعوة إلى الله 
ونشر العلم والعمل الخبري ونحو ذلك. 

وكذلك الجماعة الأم أو العظمى وهي جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام 
الأعظم لا تخرج عن ذلك» ولا تستغني عن الضوابط الشرعية» وقد تناولتها كتب 
السياسة الشرعية أيام حكم الإسلام» وكثير من الضوابط والآداب هي أمور مشتركة 
بين الإمامة العظمى والإمارة الصغرى ومستمدة نما أصله العلماء في هذا المضمار. 

والباعث لنا على هذا التفصيل هو ما قدمنا من غياب الجماعة والإمامة 
العظمى - التي هي الخلافة الإسلامية - في واقعنا المعاصرء وذلك لعدم اجتماع 
الملسلمين وأهل الجل والعقد منهم على إمام. 

فلم يكن بد من السعي والتعاون في أطر من العمل الجماعي لبلوغ أهداف 
المسلمين الكبرى من وحدة المسلمين تحت راية واحدة وهي الخلافة الإسلامية على 
منهاج النبوة. 


)١(‏ إن أحكام الجماعة الصغرى مأخوذ كثير منها من أحكام الإمامة العظمى كما سيأن. 


)٤(‏ أركان العمل الماعي وضوابطه 


وقد تقرر آنفا ضرورة تكوين جماعات مصغرة قائمة على مفهوم التعاون على 
البر والتقوى لا على مفهوم احتكار الشرعية» أو من خلال كونا بديلا للجماعة 
العامة للمسلمين بل ترى نفسها صورا ونماذج للجماعة المسلمة بركيزتيها الأساسيتين: 
الإعان والتقوى» ثم التلاحم والأخوة. ومن هنا فإن السبب الرئيس الذي يحرف 
العمل الجماعي عن طريقه الصحيح ويخرجه من دائرة الشرعية إلى دائرة الفرقة 
والتحزب المذموم: هو طغيان أحد ركائز العمل الجماعي على الأخرى. فكثير من 
النقد الموجه لمشروعية العمل الجماعي وصوره المعاصرة إنما يرجع في حقيقته إلى غياب 
الاتزان والوسطية بين ركيزة الحق وركيزة الولاء» لا إلى مشروعية الاجتماع نفسه. 

فطاعة الأمراء والقادة على غير هدى من كتاب أو سنة» أو التعصب والتحزب 
للجماعات والرايات» ما هو إلا صورة من صور طغيان معنى التلاحم والولاء والأخوة 
على قيمة الحق. كذلك فإن الاختلاف والافتراق والإنكار في المسائل الاجتهادية» 
وتضخيم كثير من القضايا الفرعية لتصبح أصولا دينية وما يتبع ذلك من التنابز 
بالألقاب ثم الافتراق والتدابر» ما هو إلا صورة من صور طغيان معنى الحق على معنى 
العصمة والألفة. 

ولذلك كان لا بد للجماعة المسلمة من ضوابط تضبط إيقاع العمل وترسم 
حدوده لتكون بمثابة السياج الذي يحمي العمل الجماعي من الخروج عن الأهداف 
والغايات التي نصب هذا الاجتماع لأجلها وجذبت أفراده بعضهم لبعض. 

كما أنه لا بد لكل عمل ديني أو دنيوي صغر أم كبر من آداب ظاهرة وباطنة 
تحفه وتمده بأسباب البقاء وتزيد من فاعليته وتصير كاللغة المشتركة بين أعضاء 
العمل . وأهية الآداب تكمن ني كونا تجسيدا ظاهرا لمدى إعان الجماعة المتعاونة 


)١(‏ نقصد بالضوابط: الشروط والأركان والموانع التي تؤثر في صحة العمل وبطلانه» ما 
الآداب فيحسن با العمل ويكمل. فمغلا إلزام الأمير أتباعه بطاعته مطلقا أمر ينقض العمل 


ت 


على البر والتقوى بركيزتي الحق والأخوة. فلو تأملنا نصوص الوحيين نجد أن رفع 
الصوت بحضرة البي #5 أو دعوته باسمه مجردا صورة من صور النفاق الذي هو ضد 
ركيزة الإبعان والحق» كما في قوله تعالى: يتا الین ءَامَنُوأً ا َرَفَعْوَا صو تكم قوق 
صوت الي ولا هروا ل الول كجَهر بَعَضِڪُم يعض أن بط أعَمَلكم وَأسْرَ ا 
تشَعرون [الحجرات: ۲]؛ وأيضا نجد أن اختلاف الصفوف قي الصلاة سبب 
لاختلاف القلوب الذي هو أصل ركيزة الأخوة والتلاحم» كما قال 4#5: «استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» [مسلم: ح(۳۲؛)]. ولذلك اشتدت عناية الوحي موضوع 
الآداب الظاهرة والباطنة حتى شملت أبواب الدين كلهاء كما اشتدت عناية السلف 
بها فأفردوا ها المصنفات. 


© أآركان العمل الجماعی 


وکل عمل جماعي - ديني أو دنيوي - يقوم على أركان أربعة: طرفا العقد» 
وموضوع العقد» والتعاقد الشفوي أو المكتوب لتأكيد الالتزام. وبالنسبة للجماعات 


المتعاونة على البر والتقوى يكون كالتالي: 


بخلاف قسوته على بعض الأتباع فهو أمر يقبح وجوده لكنه لا يسلب العمل مشروعيته يي 
الحال. وكذلك إذا قررنا أن الشورى واجبة على الأمير لأتباعه» فهذا ركن بخلاف إيجابنا الرحمة 
بالأتباع والرفق معهم فهو من الآداب. ولزيد بيان للفرق بين تناول باب من الفروع في الفقه 
وتناول نفس الباب ق الآداب الشرعية» راجع: ”واجب الوقت“» للمؤلف. 


)٤(‏ ران العمل ال باعي وضوابطه 


العنصر البشري الجامع المشترك 
)١(‏ القائد أو الأمير (۳) وحدة الهدف والرؤية التطبيقية للهدف (النهج) 
(۲) الأتباع أو الأعضاء )٤(‏ التعاهد والالتزام أو (البيعة) 


وسنفصل فيما يلي القول في حقيقة كل ركن من هذه الأركان» والضوابط 
التي يصح با هذا الركن وتكتسب الجماعة منه شرعيتها. 


ل الركى الأول: الإمارة 


قال تعالی: يتأ الدين امو اطيكرا اله ايعو الرشون واف الاس ینکر4 
[النساء: ۹ه]ء وقال تعالى: #وإدًا جاءَهہ َم مَنَ الان أو الْحَوَفِ أذَاعُوأ باغ ولو ردو 
E‏ آلأمر مِم لَعلمَة ادن يشتنبطوكدء منج4 [الساء: ۸۳]. فدلت 
الآیتان على أنه لا بد للناس من ولي أمر يتولى شؤوغم ويدبر مصالحهم. 

وقد تقرر في الفصول السابقة تعظيم الشرع لأمر الجماعة والإمارة» كما 
جاءت بذلك أحاديث الي ي وهي تنص بالأساس على الإمامة العظمى'. وقد 
تقدمت أحاديث التأمير في السفر. وهذه وتلك تدل على أهمية هذا الركن في 
أي تجمع للمسلمين كبير أو صغير. وني ذلك يقول ابن تيمية: (يجب أن يعرف 
أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. 
فان e‏ بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد هم 
عند الاجتماع من رأس» حت قال البي 4#4: «إذا خرج ثلاثة ق سفر فليؤمروا 


أحدهم» رواه ابو داود من حديث ابي سعيد وأبي هريرة [أبو داود: ح(۰۸٦۲»‏ 


.٠١ص انظر في ذلك الأحاديث‎ )١( 
انظر ص‌۳۹.‎ )۲( 


ت 


۹)]) وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي َيل قال: «لا 
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا مروا عليهم أحدهم» [أحمد: ح(۹٠٠٠)].‏ 
فأوجب 5 تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض ف السفرء تنبيها بذلك على 
سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا 
يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج 
والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. وهذا روي: 
«أن السلطان ظلٌ الله في الأرض»» ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من 
ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك. وهذا كان السلف - كالفضيل بن 
عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما - يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها 
للسلطان. وقال الي کٍ: «إن الله يرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» رواه مسلم 
[مسلم: ح(١۱۷۱)])‏ [الفتاوی: ۳۹۱-۳۹۰/۲۸]. وقال: (فإذا کان قد أوجب في أقل 
الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يول أحدهم: كان هذا تنبيها على وجوب ذلك 
فيما هو أكثر من ذلك؛ وهذا كانت الولاية - لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله 
ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان - من أفضل الأعمال الصالحة) [الفتاوى: 


1/۸[ 
وقد تقدم قوله قي حديث حذيفة/: ([فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة» 


وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن مم رأس يجمعهم. والبي يل 
دائما يأمر بإقامة رأس» حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة. فأمر بالإمارة في 
أقل عدد وأقصر اجتماع). 


(۱) انظر ص۳۹. 


(۲) ص۳۸. 


)٤(‏ أركان العمل اجماعي وضوابطه 

هذا وإن القياس على الإمارة في السفر نظير قياس التحكيم في القتال على 
التحكيم قي الصيد» كما روي عن ابن عباس قي مناظرة الخوارج: (أما قولكم: جک 
الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: يتا الّذينَ ءَامَنُوأ ا لوأ الصَيد وَأسُہَ 
حرم ومن فل نکم معدا فَجرَاءُ مَل ما قل مِنَ العم کم بے دوا عَدَل منک 
٥‏ وقال ي رأة وزوجها: وان فم شقاق مما بعتو حَكما هَن أَهَلوِ 
ما ين ن اهلها [النساء: »]٣١‏ أنشدكم الله أحكم الرجال قي حقن دمائهم 
وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم قي أرنب منها ربع درهم؟) [مصنف عبد الرزاق: 
(1۸3۷۸([. 

ويقول الشوكاني: (وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن 
يؤمروا عليهم أحدهم» لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف» 
فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون» ومع التأمير 
يقل الاختلاف وتحتمع الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو 
يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظام وفصل 
التخاصم أولى وأحرى. وقي ذلك دليل لقول من قال: إنه يحب على المسلمين نصب 
الأئمة والولاة والحکام) [نیل الأوطار: .]۲۹٤/۸‏ 


وعن عمر رضى الله عنه: ”إنه لا إسلام إلا بجماعةء ولا جاعة إلا بإمارةء ولا 
إمارة إلا بطاعة» فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وهم ومن سوده قومه 
على غير فقه کان هلاکا له وهم" [الدارمي: ح(۱١۲)].‏ 


کک 


أكثر نما يزع القرآن“ أي من الناس. قال: قلت لالك: ما يزع؟ قال: يكف 
[التمهيد: .][١٠۸/١‏ 


إنه ما من امرئ في الأغلب إلا وهو مسؤول عن طائفة من الناس يلي أمرهم: 
«آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» [البخاري: ح(۷۱۳۸)؛ مسلم: ح(۱۸۲۹)]. 
وهذه المسؤولية قد تكون فطرية كالأب مع ابنه» E‏ مع رعيتهم. وحب 
الرياسة غريزة وشهوة في الطيع الإنساني» بل لقد قيل: ”حب الرياسة آخر ما جرج 
من قلوب الصديقين“ [نفح الطيب: .]۲٠١/١‏ ومذا جاء النظام الإسلامي متفردا ي 
ضبطه هذه القضية الأصيلة الوجود في النظام الإنسان» ومفارقا للتصور الجاهلي هذه 
المسألة. ومصنفات العلماء حوت الكثير في هذ الشأن. 

لقد دلت سنة رسول الله كي على أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء مغل قوله لأبي 
در وراشا أمانة وإها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فیها» [مسلم: ح(۱۸۲۰)]» وقوله £#: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قيل: يا 
رسول الله: وما إضاعتها؟ قال: «إذا وْسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» 
[البخاري: ح(٦۹٤1)].‏ والمؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه قي أهله وماله 
بعده» والعكس بالعكس. وفي ذلك من الحكايات المشهورة عن عمر بن عبد العزيز 
وغیره ما فيه عبرة [الفتاوی: ٠٠١٠-۲٤۹/۲۸‏ بتصرف]. وعلى عظم الأمانة التي لها 


)١(‏ وأخرجه الخطيب عن عمر: ”هما يزع الله بالسلطان أعظم نما يزع بالقرآن“ [تاريخ بغداد: 
..٥‏ . وفيه متروك. 

(۲) لعل من أجمع الكتب في ذلك كتاب ”بدائع السلك في طبائع الملك“ لابن الأزرق (ت 
٩‏ ه)» وقد هذبه سعید حوی رجه الله في مؤلفه: ”فصول في الإمرة والأمير“. والبون شاسع 
بينهما وبين كتاب مثل ”الأمير“ لميكافيللي. 


)٤(‏ أركان العمل الماعي وضوابطه 


الأمير» فإن له من المنزلة ما لا يدانيها منزلة» وقال الطرطوشي: (وليس فوق السلطان 
العادل منزلة إلا ني مرسل أو ملك مقرب) [سراج اللوك: .]٤٤‏ 


كيف صب الأمير الأعظم ؟ 


إن للإمارة طرقا شرعية إذا سلكتها الجماعة المسلمة ظفرت بخير الإمارة ووقيت 


شرها. وقد حصر الماوردي طرق انعقاد الإمامة في وجهين(): 


© أومما: باختيار أهل العقد والحل» بأن يجتمعوا فيتصفحوا أحوال أهل 
الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فيقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطاء 
ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. 


)١(‏ حصرها الماوردي قي وجهين. وذهب كثير من الفقهاء إلى اعتبار وجه ثالث وهو القهر 
والاستيلاء والتغلب. وني المقابل يقرر عبد القادر عودة رمه الله وجها واحدا فيقول: (تنعقد 
الإمامة عن طريق واحد مشروع لا ثاني له» وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمام أو الخليفة وقبول 
الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة. فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدًا طرفاه الخليفة من ناحية 
وأولو الرأي في الأمة من الناحية الأخرى» ولا ينعقد العقد إلا بالإيجاب والقبول: الإيجاب من 
أولي الرأي ثي الأمة أو أهل الشورى» وهو عبارة عن اختيار الخليفة» والقبول من جانب الخليفة 
الذي اختاره أولو الرأي قي الأمة. على هذا جرى الأمر بعد وفاة الرسول بء وهذه الطريقة بويع 
الخلفاء الراشدون جيعًا. .. هذه هي الوقائع التارجخية لبيعة الخلفاء الراشدين الأربعة تؤدي دراستها 
دراسة تحليلية إلى نتيجة واحدة لا شك في صحتهاء وهي أن البيعة لا تتم إلا باختيار عامة أهل 
الرأي أو أغلبهم للخليفة ورضاء الخليفة بذلك وأن اختيار الخليفة القائم لمن يأتي بعده ليس إلا 
ترشيًا متوقمًا على قبول أهل الرأي» فإن قبلوا هذا الترشيح بايعوا المرشح وإلا رفضوه ورشحوا 
غيره. لقد تجوز أكثر الفقهاء في التعبير و موا ما حدث من ترشيح أبي بكر لعمر بيعة» ورتبوا على 
ذلك نتيجة غير صحيحة تخالف كل المخالفة نصوص الشريعة الإسلامية وروحهاء حيث أجازوا 
للإمام القائم أن يعقد البيعة لمن يخلفه بعهد منه» حى لقد قالوا: هذه المسألة ًا انعقد الإجماع 


على جوازها ووقع الاتفاق على صحتها...) [الإسلام وأوضاعنا السياسية: .]٠١١-٠١١‏ 


ا 


فإذا تعين مم من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه: فإن أجاب إليها 
بايعوه عليها فانعقدت له الإمامة» فلزم كافة الأمة الدخول ق بيعته والانقياد اطاعته. 
وإن امتنع من الإمامة ولم يحب إليها لم يحبر عليهاء لأا عقد مراضاة واختيار لا 
یدخله إکراه ولا إجبار» وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها. 

ولو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قدم أسنهماء فإن بويع أصغرهما سنا جاز. 
ولو كان أحدها أعلم والآخر أشجع روعي قي الاختيار ما يوجبه حكم الوقت» فإن 
كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع 
أحق» وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع 
كان الأعلم أحق. 

فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاهاء فقد قيل: إن التنازع فيها 
لا يكون قدحا مانعا» وليس طلب الإمامة مكروهاء فقد تنازع فيها أهل الشورى» 
فما رد عنها طالب» ولا منع منها راغب. واختلفوا فيما يقطع به تنازعهما مع تکافۇ 
أحواهماء فقالت طائفة: يقرع بينهماء وقال آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار 
في بيعة أيهما شاءوا. 

© والغان: بعهد الإمام من قبل» هو مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع 
الاتفاق على صحته. لأن أبا بكر عهد جا إلى عمر فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 
وعمر عهد يا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخومم فيها وهم أعيان العصر 
اعتقادا أصحة العهد جا. 

فإذا أراد الإمام أن يعهد با فعليه أن يجهد رأيه في الأحقق بجاء والأقوم 


بشروطها(')» فإذا تعين له الاجتهاد ي واحد جا ان ينفرد بعقد البيعة له» وبتفويض 


)١(‏ سيأتي كيف يولي الإمام أمراءه في كلام ابن تيمية. 


)٤(‏ أركان العمل الماعي وضوابطه 


العهد إليه» وإن لم يستشر. واختلفوا: هل يكون ظهور الرضا من أهل الاختيار 
شرطا في انعقاد بیعته أو لا؟ على قولین. 

فإذا استقرت الخلافة لن تقلدهاء إما بعهد أو اختيار"ء لزم كافة الأمة أن 
يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته» ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه» إلا 
أهل الاختيار الذين تقوم كم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة. وقال سليمان بن جرير: 
واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه» كما عليهم معرفة الله ومعرفة 
رسوله. والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون 
التفصيل» وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه وامه إلا عند النوازل التي تحوج إليه. 

وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه» فعلى كافة الأمة تفويض الأمور 
العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له؛ ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصاح 


وتدبير الأعمال [الأحكام السلطانية: ۹-۲۱٠؛‏ بتصرف]. 
كيف تنعقد الولاة للأمير في الولابات الصغرى؟ 


ما تقدم كان بالنظر إلى الإمام الأعظم. أما الأمير في الولايات الصغرى فتنعقد 
إمارته أيضا بطريقين: 


)١(‏ ما م يكن ولدا ولا والدا كما ذكر الماوردي. 

(۲) يتوقف انعقاد الخلافة والقضاء ونحوهما من الولايات على قبول الول يقول الماوردي: 
(وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوقًا 
على قبول المولى) [الأحكام السلطانية: ۳۲]» ويقول قي القضاء: (والألفاظ التي تنعقد بها الولاية 
ضربان: صريح وكناية... ثم تمامها موقوف على قبول المولى) [الأحكام السلطانية: .]٠١١‏ ويقول 
النسووي: (إذا عَهد إلى غيره بالخلافة فالعهد موقوف على قبول المعهود إليه) [روضة الطالبين: 
.])]٠‏ هذا من حيث الأحكام الفقهية» أما ديانة - فيما بينه وبين الله - فمعلوم أن ذا 
الكفاية إذا فُلد ولاية لا تقوم بغيره فنا أمانة يتعين حهلهاء وسيعان عليها كما في الحديث. 


ت 


الأول: باتفاق هل الرأي والمشورة - من أعضاء جماعة المؤمنين - عليه. فکل 
قوم اجتمعوا على البر والتقوى وإقامة شرائع الدين فإن عليهم أن يسلكوا في اختيار 
إمامهم وقائدهم نظير ما يفعل أهل الحل والعقد قي اختيار الأصلح لإمامة المسلمين. 
ومذا أوردنا ما ذكروه في الأحكام السلطانية للاعتبار. وسيأن تفصيل كيف نختار 
أصحاب الولايات. 


والثاني: العهد من قبل الأمير. 
0 هل يجوز طلب الإمارة؟ 


قال القرطبي ي الكلام على تولية يوسف عليه السلام: 

(ودلت الآية أيضا على جواز أن يبخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. 
«يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» [البخاري: ح(١١٠۷)؛‏ مسلم: ح(۲٠٠٠)].‏ وعن 
أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى البي يي ومعي رجلان من الأشعريين» 
أحدها عن يني والآخر عن يساري» فكلاهما سال العمل» والبي بي يستاك» فقال: 
ما أطلعاني عما في أنفسهماء وما شعرت أخما يطلبان العمل» قال: وكأن أنظر إلى 
سواکه تحت شفته وقد قلصت. فقال: «لن - أو لا - نستعمل على عملنا من 
أراده» وذکر الحدیث» خرجه مسلم أیضا وغیره [مسلم: .]٠۷۳۲‏ 

فالجواب: أولا: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه عَلم أنه لا أحد 
يقوم مقامه قي العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض 


)٤(‏ أركان العمل الماعي وضوابطه 


متعين عليه» فإنه م يكن هناك غيره. وهكذا الحكم اليوم؛ لو علم إنسان من نفسه() 
أنه يقوم بالحتق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين 
ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام. 

فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح هما وعَلم بذلك فالأولى ألا يطلب» لقوله 
عليه السلام لعبد الرحمن: «لا تسأل الإمارة»» وأيضا فإن في سؤاهما والحرص عليها 
مع العلم بكثرة آفاتا وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» 
ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معن قوله عليه السلام: 
«وكل إليها». ومن أباها لعلمه بآفاتماء ولخوفه من التقصير قي حقوقها فر منهاء ثم 
ِن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها» وهو معنى قوله: «أعين عليها». 

الثاني: أنه م يقل: إني حسيب كري» وإن كان كما قال الني ئل: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» [البخاري: 
۰] ولا قال: إن جیل ملیح» إا قال: اإی حَفِيظ علي [يوسف: ١٥]؛‏ 
فساضا بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. 

الغالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى 
من قوله تعالی: قلا رکا سک4 [النجم: ]١۲‏ 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه» لأنه ۾ يكن هنالك غيره"» وهو 
الأظهر» واللّه أعلم) [القرطي: (یوسف: .]۲٠۷-۲٠١/۹ ۰)۰٥‏ 


أمارات ذلك. 


(۲) وهو نفس الوجه الأول. 


ت 


0 الشروط المعترة في الأبر وموجبات عزله 


إن منصبا خطيرا كمنصب الإمارة لا بد له من مقومات تتوافر فيمن يتصدى 
له» كي يستطيع القيام بعبء هذا الأمر وأمانته. ثم إن الولاية الشرعية لا تبطل بمجرد 
خالفة أو خطاً من الوالي. بل عدم الخروج على الأمير والصبر عليه هو الواجب» 
لقوله 5: «من رأی من أمیره شيا يكرهه فليصبر» [البخاري: ح(٤٠۰٠۷)؛‏ مسلم: 
ح(۸٤۱۸)].‏ فانعدام هذه المقومات عند المرء يمنع من انعقاد ولايته ابتداء» وة أمور 


إذا طرأت بعد انعقاد ولایته اُوجبت عزله. 


يقول الماوردي في شروط الانعقاد: (وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم 


0 


سبعه: 


أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 


)١(‏ (أما العدالة فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة» وأن يكون متجنبًا الأفعالَّ 
والأحوالّ الموجبة للفسق والفجور» فكما لا يكون الظام والغادز مُستحمًا للخلافة» لا يكون 
المتصف بالتآمر والتحايل أهلاً ها لقد قال الأئمة إن إجلاس المتصف بالظلم والاعتساف على 
كرسي الخلافة وتسليم العباد له» كمثل تسليم قطيع الغنم للذئب وجعله راعياً بها. وأقوى برهان 
على ذلك» قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته: لا يال 
عَهدِى الظَليین4 [البقرة: »]٠٠١‏ أي لا يستحقوغا ولا يَصلود إليهاء والقصد الأساسئ من 
تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط الظام عليهم! فلذا لا يجوز عند علماء 
الإسلام كافةً انتخاب من هو معروف بالظلم والبغي خليفةًء كما أن الخليفة الذي ارتكب الظلم 
والطغيان أثناء خلافته يستحق العزل» بل إنه عند قدماء الشافعية وعلى رأسهم الإمامٌ الشافعي 
نفسه» ينعزل ولو لم تعزله الأمة... نعم إن هذا الشرط ليس مشروطا للملك والسلطنةء لأغا ۾ 
تؤسس على الاختيار والبيعة» بل على القهر والقوة والغلبة» فيجب هنا ألا نخلط بين الخلافة 
والسلطنة» لأن الخلافة الحقيقية شيء والسلطنة شيء آخر) [المذكرة التركية عن ”الخلافة وسيادة 


)٤(‏ أركان العمل الماعي وضوابطه 


والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد قي النوازل والأحكام. 


والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما 
يدرك جا. 


والرابع: سلامة الأعضاء من نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. 
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصال(. 


والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حاية البيضة وجهاد العدو. 


والسابع: النسب» وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه وانعقاد الإجماع 
عليه) [الأحكام السلطانية: .]۲١-٠۹‏ 


ثم يقول في عزل الإمام: (وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى 
حق الله تعالى فيما نهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة» والنصرة؛ ما م يتغير 


الأمة“ نقلا عن ”فقه الخلافة وتطورها“ لعبد الرزاق السنهوري: .]١١١‏ وهو بحث قيم ألفه ونشره 
بالفرنسية وهو في الحادي والثلاثين من عمره (سنة (٠۱۹۲١‏ تحت إشراف ”لامبير“» وترجم إلى 
العربية بعد نحو ٠٠‏ سنة. ويبدو فيه النزعة إلى الوحدة الإسلامية والسعي إلى الخلافة وتعظيم 
النظام السياسي في الفقه الإسلامي. وهو قد كتب في مذكراته وهو ابن السابعة والعشرين: كنت 
أحلم صغيرا با جامعة الإسلامية وكنت أتعشقهاء وم تكن أمامي إلا رمزا لحقيقة مبهمة خالية من 
كل تحديد ووضوح» أما الآن فأراها ي صورة أخرى أقل إهاما وأكثر تحديدا» على أن دون 
تحديدها كافيا سنين من التجارب والدراسة أرجو أن أجتازها [السابق: .]۲٠‏ 

)١(‏ ويعبر عنه بالحكمة. والحكمة تختلف عن العلم» فهي سداد قي الرأي وفطنة في الذهنء 
وتكتسب غالبا بالتجربة والخبرة» نما يؤدي إلى أن يعرف الشخص بالحكمة بناء على نوع من 
الشهرة العامة» ويقول ابن خلدون: إنه مجحب أن يكون ذكيا فطنا قادرا على تحمل تبعات الولاية 


[فقه الخلافة وتطورها: ٤‏ ١١ء‏ بتصرف] . 


العمل اجماعي 


حاله. والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في 
عدالته. والغان: نقص في بدنه. 

فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدها: ما تابع فيه 
الشهوة. والثاني: ما تعلق فيه بشبهة. فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو 
ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى» فهذا 
فسق ينع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأً على من انعقدت إمامته خرج 
منها» فلو عاد إلى العدالة ج يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد... 

وأما الثاني منهما: فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض.» فيتأول هما خلاف 
الحق» فقد اختلف العلماء فيها.. 

وأما ما طراً على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: نقص الحواس» والثاني: نقص الأعضاء» والثالث: نقص التصرف. 

)١(‏ فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام: قسم يمنع من الإمامة» وقسم لا 
ينع منها» وقسم عختلف فيه. فاما القسم المانع منها فشيئان: أحدها: زوال العقل» 

(۲) وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام.. 

(۲) وأما نقص التصرف فضربان: حجر وقهر. 

فأما الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير 
تظاهر بمعصية» ولا مجاهرة بمشاقة. فلا يمنع ذلك من إمامته» ولا يقدح بي صحة 
ولایته» ولکن ُنظر أفعال من استولی على أموره» فإن كانت جارية على أحكام 
الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا ها وإمضاء لأحكامها؛ لغلا يقف من 
الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين 


و العدل لم يجز إقراره عليهاء ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغابه. 


)٤(‏ ركان العمل الجباعي وضوابطه 


وأما القهر : فهو أن يصير مأسورا قي يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه. 
فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له» لعجزه عن النظر ف أمور المسلمين. وسواء كان 
العدو مشركا أو مسلما باغيا. وللأمة اختيار من عداه من ذوي القدرة. وإن أسر 
بعد أن عقدت له الإمامة» فعلى كافة الأمة استنقاذه هما أوجبته الإمامة من نصرته» 
وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك» إما بقتال أو فداء. فإن وقع 
الإياس منه م يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين: 

- فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه» واستأنف 
أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة. فإن عهد بالإمامة في حال أسره نظر في 
عهده؛ فإن کان بعد الإیاس من خلاصه کان عهده باطلا؛ لأنه عهد بعد خروجه 
من الإمامة» فلم يصح منه عهد» وإن عهد قبل الإياس من خلاصه وقت هو فيه 
مرجو الخلاص صح عهده لبقاء إمامته» واستقرت إمامة ولي عهده بالإياس من 
خلاصه لزوال إمامته» فلو خلص من أُسره بعد عهده نظر فی خلاصه» فإن کان بعد 
الإياس منه لم يعد إلى إمامته؛ لخروجه منها بالإياس» واستقرت بي ولي عهده» وإن 
خلص قبل الإياس فهو على إمامته» ويكون العهد قي ولي العهد ثابتا وإن لم يصر 
إماما. 

- وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين... إل كلامه) [الأحكام السلطانية: -٤۲‏ 
۸[ 

فإذا كان هذا بالدسبة إلى الولاية العظمى» فإن ما دوكا من الولايات ينظر 
لكل منها بقدرها؛ فيجري في الأمير نفس الشروط لكن بقدر» فلا يشترط مثلا 
بلوغه منزلة الاجتهاد» ولا يشترط القرشية» وتعتبر بقوة بعض شروط العزل لكون 
مفسدة بقائه أشد؛ فيّعزل من طرأً عليه فسق أو بدعةء لأن الجماعة العاملة لدين الله 
ف زمان الغربة هي راية للدين مرفوعة وعله يهتدي به الناس» فلا ينبغعي التساهل ف 
أمور الورع والديانة. وقد لا يعتبر بعضها الآخر كالأمور المتعلقة بسلامة الأعضاء 


ت 


ونحوها من مقومات الوجاهة» فلا يؤثر فقدها إذا لم يكن الأمير متصدرا للناس» 
بحسب الظرف والواقع المحيطين بالجماعة المسلمة.. وهكذا. 

لقد تكلم الماوردي على الولايات الصغرى في ظل دولة الإسلام فقال: (وإذا 
تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمةء فإذا 
استقر عقدها لالإمام انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام: 

القسم الأول: من تكون ولايته عامة ق الأعمال العامة وهم الوزراء؛ لأعم 
يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. 

والقسم الثاني : من تکون ولايته عامة ي اعمال خاصة» وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور. 


والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة» وهم كقاضي 
القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستون الخراج وجابي الصدقات؛ لأن كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. 

والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة ف الأعمال الخاصة» وهم كقاضي بلد 
أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند؛ لأن كل 
واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل. 

ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد با ولايته» ويصح معها نظره» ونحن 
نذكرها قي أبوابها ومواضعها بمشيئة الله وتوفيقه) [الأحكام السلطانية: .]٤٩‏ 

وقد فصل رجه الله ني حدود هذه الولايات وشروط متوليها وواجباته» ونحن 


نذکر طرفا من ذلك ليتضح المراد. قال: 


)٤(‏ أركان العمل اجاعي وضوابطه 


ويعتبر ني تقليد وزارة التفويض شروط الإمامة إلا النسب وحده؛ لأنه مضي 
الآراء ومُنْفِذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات امجتهدين. ويحتاج فيها إلى 
شرط زائد على شروط الإمامة» وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من 
أمر الحرب والخراج خبرة هما ومعرفة بتفصيلهما. . 

وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على 
رأي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمَر 
وينفذ عنه ما ذگر» وعضي ما حكم» ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش» ويعرض 
عليه ما ورد من مهم وبجحدد من حدث ملم؛ لیعمل فيه ما يمر به... ولا تعتير في 
المؤهل هما الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتير فيه الحرية» 
ولا جوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم» فيراعى فيه سبعة أوصاف: أحدها: الأمانة 
حتى لا يخون فيما قد اؤتمن عليه» ولا يغش فيما قد استنصح فيه. والثاني: صدق 
اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه» ويعمل على قوله فيما ينهيه. والغالث: قلة 
الطمع حت لا يرتشي فيما يلي» ولا ينخدع فيتساهل. والرابع: أن يسلم فيما بينه 
وبين الناس من عداوة وشحناء» فإن العداوة تصد عن التناصف وتنع من التعاطف. 
والخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه؛ لأنه شاهد له وعليه. 
والسادس: الذكاء والفطنة؛ حت لا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموه عليه 
فتلتبس» فلا يصح مع اشتباهها عزم» ولا يصلح مع التباسها حزم. والسابع: أن لا 
يكون من أهل الأهواء» فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل» ويتدلس عليه احق من 
المبطل» فإن الهوى خادع الألباب» وصارف له عن الصواب. 


)١(‏ وزارة التفويض أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه» وإمضاءها على 
اجتهاده» کما قال تعالی حکاية عن موسی عليه السلام: #واجْعّل لى وزیرا من أُهَلى [طه: ۲۹] 
[الأحكام السلطانية: .]٠١‏ 


ت 


فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة 
والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير» فإن في التجارب خبرة بعواقب 
الأمور» وإن لم يشارك قي الرأي م يحتج إلى هذا الوصف» وإن كان ينتهي إليه مح 
كثرة المحمارسة. 

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولا» لما تضمنه معنى الولايات 
الملصروفة عن النساء؛ لقول الني 5: «ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» [البخاري: 


.( ٥۲٥(ح‎ 


ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة» وإن م جز أن يكون وزير التفويض 

وهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق قي أربعة من شروط الوزارتين: أحدها: 
أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض» وغير معتبرة قي وزارة التنفيذ. الثاني: أن الإسلام 
معتبر قي وزارة التفويض» وغير معتبر في وزارة التنفيذ. والغالث: أن العلم بالأحكام 
الشرعية معتبر قي وزارة التفويض» وغير معتبر قي وزارة التنفيذ. والرابع: أن المعرفة 
بأمري الحرب والخراج معتيرة في وزارة التفويض» وغير معتبرة في وزارة التنفيذ فافترقا 
في شروط التقليد من أربعة أوجه» كما افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه» واستويا 
فيما عداها من حقوق وشروط. 

وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين؛ عامة 
وخاصة. 

فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار» وإمارة استيلاء بعقد 


عن اضطرار . 


)١(‏ لفظه من حديث أبي بكرة: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 


e أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 

فإمارة الاستكفاء تعتبر فيها الشروط العتبرة ف وزارة التفويض؛ لأن الفرق 
بينهما خصوص الولاية تي الإمارة وعمومها في الوزارة وليس بين عموم الولاية 
وخصوصها فرق . 

وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار» فهي أن يستولي الأمير بالقوة على 
بلاد يقلده الخليفة إمارتماء ويفوض إليه تدبيرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلائه 
مستبدا بالسياسة والتدبير» والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين؛ ليخرج من الفساد 
إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة» وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق بي 
شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز 
أن يترك مختلا خذولا ولا فاسدا معلولا» فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع 
قي تقليد الاستكفاء والاختيار؛ لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز. 

فأما الإمارة الخاصة» فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش 
وسياسة الرعية وحاية البيضة والذب عن الحرم» وليس له أن يتعرض للقضاء 
والأحكام ول جباية الخراج والصدقات. 

ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة تي وزارة التنفيذ وزيادة شرطين 
عليها هما: الإسلام والحرية» لما تضمنها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر 
والرق. ولا يعتبر فيها العلم والفقه» وإن كان فزيادة فضل. 

فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم 
النظر وإن اختلفا في خصوص العمل» وشروط الإمارة الخحاصة تقصر عن شروط 
الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم؛ لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن 


والإمارة على الجهاد ختصة بقتال المشركين. وهي على ضربين: 


ا 


أحدها: أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها 
شروط الإمارة الخاصة. 

والضرب الثاني: أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد 
الصلح» فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة وهي أكبر الولايات الخاصة أحكاما 
وأوفرها فصولا وأقساما. 

ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده» 
وينفذ بها حكمه» وهي سبعة... 

أما ولاية النقابة على ذوي الأنساب» فهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي 
الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف؛ 
ليكون عليهم أحى وأمره فيهم أمضى. والنقابة على ضربين: خاصة وعامة» فأما 
الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مرد النقابة من غير تحاوز ها إلى حكم وإقامة 
حد» فلا يكون العلم معتبرا قي شروطها... 

والإمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: الإمامة قي الصلوات 
الخمس. والثاني: اللإمامة في صلاة الجمعة. والثالث: الإمامة قي صلوات الندب. 

فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي 
تقام فيها الصلوات» وهي ضربان: مساجد سلطانية ومساجد عامية. فأما المساجد 
السلطانية فهي المساجد وال جوامع والمشاهد» وما عظم وكثر أهله من المساجد التي 
يقوم السلطان يراعاتاء فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان هما 
وقلده الإمامة فيها؛ لملا يفتغت الرعية عليه فيما هو موكول إليه» فإذا قلد السلطان 
فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره» وإن كان أفضل منه وأعلم... 


والصفات المعتبرة في تقليد هذا الإمام خمس: أن يكون رجلا عادلا قارئا فقيها 
سليم اللفظ من نقص أو لثغ» فإن كان صبيا أو عبدا أو فاسقا صحت إمامته ولم 
تنعقد ولايته؛ لأن الصغر والرق والفسق ينع من الولاية ولا يعنع من الإمامة. 

وأقل ما على هذا الإمام من القراءة والفقه أن يكون حافظا لأم القرآن» عالما 
بأحكام الصلاة؛ لأنه القدر المستحق فيهاء وإن كان حافظا لجميع القرآن عالما 
بجميع الأحكام كان أولى.. 

والولاية على الحج ضربان: أحدها: أن تكون على تسيير الحجيج. والثاني: 
على إقامة الحج. 

فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير. والشروط المعتبرة في المولى 
أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية... إل ما قال [الأحكام السلطانية: 
4۱۷۲-۰ بتصرف] . 

وقد بسطنا القول قليلا في هذه الولايات لأنا وثيقة الصلة بواقع الجماعات 
المعاصرة» ويظهر فيها التنوع قي أنواع الولايات ومتطلباتاء ويتضح جليا أن لكل 
ولاية من الولايات شروط هي مقومات قيام الراعي بحق ولايته. ويسري ي موجبات 
العزل ذات الاعتبار. 

وعموما يشترط في الأمير كل ما يلزم للقيام بأمور ولايته» وبنعزل بكل ما 
خل عهمته خالا لا ينجبر» تربو مفسدته على مفسدة بقائه في منصبه» مغلما 
سيأني في شرعية وجود الجماعة0. 


:١ ٤ص سال‎ )( 


س 


على أنه ينبغى أن يتوفر في الأمير - أيا كان - الحد الأدن من صفق القوة 
والأمانة: اجعلنی عل رین آلأُرض إنی حَفِیظ علیم) [یوسف: ١٠]ء‏ ا حَیر 
من ست سَََجَرَّت أَلقَوی الاين [القصص: ]۲١‏ : 

- فالقوة تشمل كل أسباجا من العلم بالشرع والوعي بالواقع والخبرة الحياتية 
والقوة النفسية والبدنية وخو ذلك. 

- والأمانة تشمل التقوى والورع والديانة والصدق ي القول والفعل وغو 
ذلك. 

وإذا كان الشرع قد أوجب على الأمور السمع والطاعة» فإنه خؤل أهل 
الحل والعقد - أو الصف الثاني تحت کل صاحب ولاية - عزل الأمير عن ولایته 
إذا تکاثرت أخطاؤه واضطربت قراراته وصار متھما في رآیه أو دينه ورجحت 
مصلحة عزله على مصلحة بقائه. 

وينبغى أن تسلك المسالك الشرعية في هذا لئلا تحدث الفعة. ويبداً مع 
الأمير بالنصح له م الشكوى منه إلى من فوقه وتکرار ذلك مع إخلاص القصد 
والدعای وإذا اقتضی الأمر يرجع ا من بحکم ي الشکرف أو الخصومة من 
يرتضيه الأطراف جيعا. ويحذر من مسالك أهل الدنيا الملتوية من الظن والغيبة 
والتجسس والتبرير والمصانعة» وخوها من الصفات الريضة. 

الإمارة ف السياسة الشرعية عند أن تيمية 

لقد اعتنى ابن تيمية رجه الله بالأمير ووظائفه فأهدى إلى ولاة المسلمين رسالته 


النافعة ”السياسة الشرعية“ وذكر أا مبنية على آيتين من كتاب الله؛ قوله تعالى: 


(۱) الفتاوی: ٤۲٤٥/۲۸‏ ۳۹۷-۲. وقد اقتبس هذا الجزء بتصرف. 


)٤(‏ أركان العمل الجماعي وضوابطه 


ا < و و ك 


ن آله مركم أن تدوأ الأَمَت إل ا 


بالْعْدَل الآية [الساء: ۸ه]» وقوله E‏ 


8 


و ص 


الرَسُول وول الأ هنكم فإِن تَكَرَغتم فى سىء ىا 


۹[. 
فالأولى نزلت في ولاة الأمورء فأوجبت عليهم أداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل» فهذان جاع السياسة العادلة والولاية الصالحة. والثانية نزلت في الرعية. 
وموضوع رسالته هو الطرف الأول؛ ولاة الأمور. فعليهم أداء الأمانات وهی نوعان: 
الولايات والأموال. معنى أن الشيخ رحه الله جعل أخص واجبات ولي الأمر - وهو 
معنى أداء الأمانة - هو أن يقوم بدوره بتقليد الولاية على مصالح المسلمين لمن يقوم 
با حق القيام. وهذا الول الأدن جب عليه - ن دائة ولاينه - أن يول أيضا من 

يصلح» وهکذا. وخن نذکر کلامه رهه الله بتصرف واختصار يسیرين فيما يلي. 
القسم الأول: الولايات 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح 
من يجده لذلك العمل'. ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية؛ فإن ذلك سبب 
لمنعه كما قي الحديث. فإن عدل عن الأصلح إلى غيره لأجل قرابة أو صداقة أو 
مذهب أو رشوة أو ضغينة في قلبه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والولاية أمانة 
بنص حديث رسول الله 4 ينبغي أن تؤدى إلى مستحقها. وقد أجمع المسلمون على 
معفى هذا؛ فإن وص اليتيم وناظر الوقف ووكيل ارجل ماله عليه أن نص ت له 
بالأصلح فالأصلح »كما قال الله تعالى: ول تقربُوأ مال ليم إلا بالّتى هى 


)١(‏ وجري ذلك قي الأمراء والقضاة وقادة الأجناد وولاة الأموال من الوزراء والكتاب وغيرهم» 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج وعرفاء القبائل والأسواق 


ورۇساء القرى. َة 


ت 


خسن [الإسراء: ]٣١‏ ولم يقل ”إلا بالتي هي حسنة“. وذلك لأن الوالي راع على 
الناس بنزلة راعي الغنم؛ كما قال البي 4: «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» 
الحدیث [البخاري: ح(۷۱۳۸)؛ مسلم: ح(۱۸۲۹)]» وقال: «ما من راع يسترعیه الله 


ا 


رعية يموت يوم يموت وهو غاش ها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» [البخاري: 
ح(١١٠۷)؛‏ مسلم: ح(۲٤١)].‏ ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان 
فقال: السلام عليك أيها الأجير؛ فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فأعادها 
ثلاثا. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم تما يقول. فقال: إغا أنت أجير 
استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت هََأتَ جَزباها وداويت مرضاها 
ت ا على أخراهاء وفاك سيدها أجرك؛ وإن أنت لم تمناً جرباها ولم تداو 


مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراهاء عاقبك سیدها [تاریخ دمشق: ۲۲۳/۲۷]. 


فإذا استعمل أصلح الموجود - كل منصب بجحسبه - بعد الاجتهاد التام فقد 
أدى الأمانة وصار قي هذا الموضع من أئمة العدل لمقسطين عند الله» وإن اختل 
بعض الأمور بسبب من غيره؛ إذا لم يمكن إلا ذلك. قال تعالى: فاقوا آله م 


و ر > 


اسه سطع [التغابن: ١١‏ ]» وقال: J‏ یکت آل نفسًا ل وسَعَها [البقرة: .]۲۳١‏ 


وينبغي أن يُعْرّف الأصلح في كل منصب» فإن الولاية ها ركنان: القوة 
والأمانةء كما قال تعالى: اا حو من أَسََجَرّت ألْقَوى أَلاأَمِينٌ4 [القصص: »]۲١‏ 


)١(‏ النكرة هنا ني ”راع“ و "رعية“ - تفيد العموم ني سياق الشرط» فكل من هو راع خاطب 
بعذا» فكيف والرسول 4 قد بين: «كلكم راع»! فاللّه المستعان. 
(۲) أي عال جت التي فيها جرب بالقطران. 


۱۰۷ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 
وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: نك ليو لَدَيَتَا مكين امن [يوسف:‎ 
وكما صف جبريل عليه السلام. والقوة في كل ولاية بجسبها:‎ »]٤ 

فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة 
فيها؛ والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام» والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري 


واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ومذا كان عمر يقول: ”اللهم أشكو 
إليك جلد الفاجر وعجز الثقة“. فالواجب ف كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين 
رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
ضررا فيها؛ فيقدم قي إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن كان فيه فجور - 
على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة 
الحرب ممن هو أصلح منه قي الدين إذا م يسد مسده. 

وهذا كان البي ي يستعمل خالد بن الوليد ق إمارة الحرب منذ أسلم» مع أنه 
أنكر عليه حين فعل ما فعل بنوع تأويل وقال: «اللهم إف أبرأً إليك نما فعل خالد» 
[البخاري: ح(۹٠۳:)].‏ وأبو ذر رضي الله عنه كان أصلح منه في الأمانة والصدق› 
ومع هذا نماه البي 4 عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا. وأمّر مرة عمرو بن العاص 
في ”ذات السلاسل“ - استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم - على من هم أفضل منه. 
وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. 


(۱) أي بأنه ديد الْقُرّى) [النجم: ہ] ونه رَسُولٍ کریم () ذِی قفوو عند ذى ألْعَرّش 
من (3) مصاع ثم اين [التکویر: ۲۱-۱۹] فجمع له القوة والأمانة . 
)۲( بلفظ: «اللهم إن برا إليك نما صنع خالد». 


ت 


وهكذا ابو بكر خليفة رسول الله ب ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل 
الردة وقي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات؛ لرجحان المصلحة على المفسدة قي 
بقائه. لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه ميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى الشدة» وهمذا كان أبو بكر يؤثر استنابة خالد وكان عمر يؤثر عزله واستنابة 
أي عبيدة. فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا ويكون 
بذلك من خلفاء رسول الله 4 الذي هو ”ني الرحمة وني الملحمة“ ”الضحوك 
القتال“» وأمته أُشِدَآءُ على آلكفار راء بیتېم [الفتح: ۲۹] اذا لامر 


“ & 
1 


عر على الكفرين [الائدة: ٤‏ ]. 

واستخراج الأموال وحفظها لا بد فيه من قوة وأمانة؛ فيولى عليها شاد قوي 
يستخرجها بقوته» وكات أمينٌ يحفظها بخرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا 
أمَر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر الولايات 
إذا م تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد؛ فلا بد من ترجيح الأصلح أو 
تعدد الل إذا م تقع الكفاية بواحد تاھ( . 

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم» الأورع» الأكفاً. فإن كان أحدها أعلم والآخر 
أورع: قدم - فیما قد يَظهر حکمُه وخاف فيه الهوى - الأورع» وفیما يدق حکمه 
ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ويقدم الأكفاً إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة 


)١(‏ صورة التعدد أن يختص كل وال بنطاق معين تنفذ فيه ولايته» مع كون الرأس واحدا قي 
تماية الأمر» كأن يكون الأمير زيدا لكن عَمْرا بيده أمر الحرب فإذا أبرم أمرا ليس لزيد أن يراجعه. 

وهل َرَج على ذلك جواز تولية الرجل مع إلزامه برأي أهل الشورى - كضرب من الاتفاق 
بين أطراف العقد؟ الظاهر نعم. وهذا لا ينقض الأصل المستقر الذي هو عدم إلزامها للإمام على 
الصحيح. 

وهذا مستقيم عند مذهب الحققين في العقود» كما توسعوا في الشروط قي عقد الزواج - 
كاشتراط عدم السفر أو عدم التعدد.. - مالم تحل حراما أو تحرم حلالا. 


۱۰۹ أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع. والكفاءة: إما بقهر ورهبة» وإما بإحسان‎ 
ورغبة. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عام فاسق أو جاهل‎ 
دَيّن» فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الديّن»‎ 
وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العام وأكثر العلماء يقدمون‎ 


ذا الدين. 


ويجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود» لكن يجب مع ذلك 
السعي في إصلاح الأحوال حت یکمل فی الناس ما لا بد هم منه من أمور الولايات 
والإمارات ونحوها. 


وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنغا يتم إععرفة مقصود الولاية 
ومعرفة طريق المقصود؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب 
على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك 
المقاصد» وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة 
أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب يم هم أمراء الجرب. ومذا لما 
قذّم النبي يك أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. وكذلك 
خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر 
الدين الصلاة والجهاد. 

فالمقصود الواجب بالولايات: )١(‏ إصلاح دين الخلق الذي مت فاتمم خسروا 
خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ (۲) وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 


من امر دنیاهم. وهو نوعان: قسم لمال بین مستحقيه» وعقوبات المعتدين. ومذا 


)١(‏ خص ابن تيمية إمارة الحرب بالذكر رغم أن المسلمين قدموا أبا بكر قي الإمارة العامة 
لأن إمارة الحرب من أولى واجباتا. ولنتذكر كيف كان السلاطان العثمان يلقب بالغازي. وقد 
افترق السيف والقرآن ف العصور المتأخرة. 


ت 


كان عمر بن الخطاب يقول: ”إا بَعَثث عمال إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 
نک وية | بین فیا کہ“ 

فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب وينظر إلى 
الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا تكافاً رجلان وخفي أصلحهما 
أقرع بينهما. فإذا كان التقدم بأمر الله إذا ظهر وبفعله - وهو ما يرجحه 
بالقرعة - إذا خفى الأمر كان التولى/ قد أدى الأمانات في الولايات إلى 
أهلها. 

القسم الثان: الأموال 

کما قال تعالی في الديون: ِن أَمِنَ بعكم بَعَصًا ليود ٍى أَوْتمِنَ امه 
ليتق الله رمه [البقرة: ۲۸۳]. ويدخل في هذا القسم: الأعيان والديون الخاصة 
و 

وولي الأمر كالسوق» ما ثفق فيه جلب إليه كما قال عمر بن عبد العزيز. فان 
نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك؛ وإن نفق فيه الكذب 
والفجور وال جور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ لمال من 


سی ت 


)١(‏ فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط قدم من قدمه البي لي حيث قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» الحديث [مسلم: .]٦۷۳‏ 

(۲) كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان متابعة 
لقوله : «لو يعلم الناس ما ق النداء والصف الأول ثم م مججدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» [البخاري: ح(٥۱٦)؛‏ مسلم: ح(۳۷٤)].‏ 

(۳) كذا ني المطبوعة والمقصود الموّلي أي ولي الأمر الذي يقلد الولايات. 


۱۱۱ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجين والبخل فإن كلاهما فيه ترك؛ فيشتبه ترك 
الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. 


فلا تتم رعاية الخلق وسیاستهم إلا بالجود الذي هو العطاءء والنجدة التي هي 
الشجاعة؛ بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. وهذا كان من لا يقوم هما سلبه الله 
الأمر ونقله إلى غيره» كما قال تعالى: إل تَىفِرُو يُعذَبَم عَدَابا أَلِيمًُا وََسَتَبَدل 
قوسا عَمَّڪ [التوبة: ۳۹]» وقال تعالى: ل يسوی نگم من افق ِن قبل الفح 
وَقََلّ [الحديد: »]٠۰‏ وقال في غير موضع: وجه دوا امو لڪم وَأنفس گم فى سيل 
آله [التوبة: .]٤١‏ وهو كثير قي الكتاب والسنة وهو نما اتفق عليه أهل الأرض» حقق 
إهم يقولون في الأمثال العامية: ”لا طعنة ولا جفنة“ ويقولون: ”لا فارس الخيل ولا 
وجه العرب“. فالصالحون أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا 
امحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه» ولا يأخذون إلا ما أبيح هم 
ویغضبون لرم إذا انتهکت غارمه» ويعفون عن حقوقهم» وهذه أخلاق رسول الله 
يي ٿي بذله ودفعه وهي أكمل الأمور. 


ثم تكلم عن الحكم بين الناس بالعدل وهو الحكم قي حدود الله وحقوقه» 
ومقصوده الأكبر: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف: مثل 
الصلاة والركاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين/» فإن كان 
لتاركون طائفة متنعة قوتلوا على تركها بإجاع المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك 
الركاة والصيام وغيرهما» وعلى استحلال الحرمات الظاهرة المجحمع عليها كنكاح ذوات 


)١(‏ عقوبة التارك من باب النهي عن المنكر» وهو ظاهر فيما بعده من كلام. 


1۱۲ العمل الجماعي 


الحارم والفساد قي الأرض ونو ذلك. فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة يحب جهادها حت يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. 


فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل الحرمات هى مقصود الجهاد في سبيل الله 
وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة. 


الشورى ركن ركين من أركان الحكم في الإسلام. فيشاور الأمير أهل العلم 
والصلاح والخبرة من أتباعه» ويسأل ذوي الرأي فيما أعضل من الأمور» ويرجع إلى 
أهل العزم فيما أشكل» ليأمن من الخطاً ويسلم من الزلل» فيكون إلى الصواب أقرب. 
قال تعالی انيه : إوشاورطُم ف اتر إا رنت تون على لر [ال عمرد: ٠۹‏ ٠]ء‏ 
فقد أمره بالمشاورة مع ما أمده من التوفيق. وقد قيل: إن بعض الرأي خير من جيش 


0 


ولا ريب أن موضوع الشورى هو ما لا نص فيه أو ما هو متردد بين أمرين 
مشروعين؛ فإن تعينت نصرة مظلوم أو حرم العدوان على مسلم فلا شورى في مثل 
هذه الأمور ولا استخارة أيضا. 

قال البخاري: (وكانت الأئمة بعد النبي 5 يستشيرون الأمناء من أهل العلم ق 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره 
اقتداء بالني )4٤‏ [البخاري: ك/لاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: ومهم شُورّى 
وهكذا. وتأمل قوله ”ليأخذوا بأسهلها“ » ومذا بوب النووي: (باب أمر ولاة الأمور 
بالرفقق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم) إرياض الصالحين: .]۲١١‏ والأسهل 
والأيسر هو الأصلح للمسلمين ق الدنيا والآخرة. 


۱۳ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 

وقد جعل الله تعالى الشورى من أسباب تأليف القلوب والتفاف الجند حول 
قائدھم کما في قوله تعالى: «قَيِمَا رَحْمَةٍ َنَ آله ىت لهم ولو كت فا عَليظَ اَلقَلب 
لَنقضوأ مِنَ حَوَلِك فَاعفُ عَم وَاَسكَغَفِر َم وَسَاورَهُم فى لأر [آل عمران: »]٠٠۹‏ 
فقد جعل الله مشاورتم ق الأمر من أسباب عدم انفضاضهم من حوله بل. وقد 
قیل: إن الله أمر با نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده ليستخرج منهم 
الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك» فغيرة ءل أولى 
بالمشورة. 

يقول ابن تيمية: (لا غِنى لول الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى مر جا نبيه 
فقال تعالى: اغف عَم وَآستغفِر هم وَسَاورَهُم فى الأ إا عَرمت فتوكل على 
آله ِن اله که حب المت وکین [آل عمران: »]٠١۹‏ وقد روي عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: م يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 45) [الفتاوی: ۳۸۷/۲۸]. 

وروى البخاري عن عبد الله بن عباس (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج 
إلى الشام» حت إذا كان يسرع لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. فقال عمر: اذْعٌ لي المهاجرين الأولين» 
فدعاهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع قي الشام. فاختلفوا؛ فقال 
بعضهم: قد خرجنا لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ب ولا نرى أن هم على هذا الوباء. فقال: ”ارتفعوا عني“. 
ثم قال: ”ادعوا لي الأنصار“ فدعوي» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم. فقال: "ارتفعوا عني". ثم قال: ”ادع لي کن ھھنا من 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح“» فدعوكُم» فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: 
نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر ق الناس: ”إفي 
مُصبح على ظهر» فأصبحوا علئ“. فقال أبو عبيدة بن الجراح: ”أفرارا من قدر 
الله؟“ فقال عمر: ”لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة! نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله. 


1٤‏ العمل الجماعي 


أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان: إحداها خصيبة» والأخرى جدبة! 
اليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟“ 
فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبا في بعض حاجته - فقال: إن عندي في 
هذا علما» معت رسول الله بل يقول: «إذا ”معتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». فحمد الله عمر» ثم انصرف) [البخاري: 
(۷۲۹٥)؛‏ مسلم: (۲۲۱۹)]. ويستفاد من هذا النص أيضا أن اختيار آهل الشورى من 
حق الأمير» وأنه لا يشترط أن يكونوا ثابتين بأشخاصهم» بل المعتبر فيهم الصفة» 
وهم أهل العلم والصلاح (وهم في الحديث: المهاجرون الأولون والأنصار) وأهل 
الخبرة والتجربة (وهم في الحديث: مشيخة قريش» وهم من أخذ برأيهم عمر). فعلى 
الأمير ترتيب أمر الشورى وتنظيمها بحيث يرتب أمر استشارة كل مجموعة مما بخص 
شۇوكم. 
حكم مشاورة الإمام لرعيته 


يقول النووي في شرح حديث تشاور الصحابة قي كيفية الإعلام بوقت الصلاة 
وبدء الأذان» قال: (وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة» وذلك مستحب في 
حق الأمة بإجماع العلماء» واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول 
لله بلي أم كانت سنة في حاله َل كما ق حقنا؟ والصحيح عندهم وجوهاء وهو 
المختار. قال الله تعالى: #وَشَاورَهم فى الاسر [آل عمران: .]٠٠۹‏ والمختار الذي عليه 
جمهور الفقهاء وحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب. وفيه أنه ينبغي للمتشاورين 
أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. و الله 
أعلم) [مسلم بشرح النووي: ك/الصلاة» باب بدء الأذانء .]۷٦/٤‏ وبالاستحباب قال 


الجويني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 


6 أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 

ویبرز هنا سؤال: إذا كانت الشورى ركنا ركينا قي الحكم» بل ذكرها الله تعالى 
ضمن أكان الإسلام ف الآية المكية: #والذين أسََجَابُوا لِرَّّمَ - أصل الدين - 
وَأقاموا آلصّلوة - الركن الثاني - وَأمرْهمٌ شورَى بيَتَُمّ - أصل عظيم - وَمِمًا رَرَقَكَهم 
فقون - الرکن الثالٹ# [الشوری: ۳۸]» فكيف يقال بالاستحباب؟ 

والجواب: أن كون الشورى أصلا من أصول الحكم لا يعني لزوم مشاورة الأمير 
لرعيته في كل أمر» وأظن أن هذا ما عناه الفقهاء بنفي الوجوب» فإنه من المعلوم أن 
أي أمير أو قائد أو راع ينزع أحيانا إلى البت في أمر معين بغير مشاورة» إما لعدم 
السعة أو لأمر يعلمه أو نحو ذلك» ولا حرج عليه. أما إن كان ديدنه الانفراد بالرأي 
فقد فقد ركنا من أركان حكمه وأوشك أن يغلب خطؤه صوابه» وهو ما ذمه الشرع. 
مثلما قالوا ي صلاة الجماعة بالاستحباب مع ذمهم لمن اعتاد تركها وتأثيمه» تبعا 
لقاعدة أن المستحب با جزء یکون واجبا بالکل. 


وأساس ذلك أن المسؤولية على قدر الصلاحيةء فكما يُسأل الراعي عن كل 
خلل يقع في نطاق ولايته» فقد خول له الشرع التصرف في هذا النطاق بكامل 
صلاحياته. والغنم بالغرم. 

وهذا استشعر أبو بكر الصديق رضي الله عنه المسؤولية الكاملة قي فتنة الردة» 
فعزم على قتال المرتدين وحده حتى شرح الله تعالى صدر الأصحاب لرأيه» وكان فيه 
حفظ الدين وعزه. 


يقول الجويني: (ونحن نرى للإمام المستجمع خلال الكمال» البالغ مبلغ 
الاستقلال» ألا بُغفل الاستضاءة قي الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجالء فان 
صاحب الاستبداد لا يأمن الحَيْدَ عن سن السداد» ومن وَفُق للاستعداد من علوم 
العلماء» كان حريا بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد. 


۱۱٦‏ العمل اجماعي 


وسر الإمامة استتباع الآراء وجمعها على رأي صائب. ومن ضرورة ذلك 
استقلال الإمام» ثم هو محثوث على استفادة مزايا القرائح» وتلقي الفوائد والزوائد 
منهاء فإن قي كل عقل مزية» ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمور» فإذا 
بحث عن الآراء إمام مجتهد» وعرضها على علمه الغزير» ونَقَدَها بالسبر والفكر 
الأصوب من وجوه الرأي كان جالبا إلى المسلمين ترات العقول» ودافعا عنهم غائلة 
التباين والاختلاف. فكأن المسلمين يتجدون بنظر الإمام وحسن تدبيره» وفحصه 
وتنقیره» ولا بد على کل حال من کون الإمام متبوعا غير تابع؛ ولو م يكن مجتهدا ق 
دين الله للزمه تقليد العلماء واتباعهم» وارتقاب أمرهم وغيهم» وإثباقم ونفيهم» وهذا 
يناقض منصب الإمامة» ومرتبة الزعامة) [غياث الأمم: .]۸۸-۸٦‏ 

ويقول ابن القيم ني الفوائد الفقهية لقصة الحديبية: (ومنها استحباب مشورة 
الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم» وأمُنا لعتّبهم» وتعرفا 
لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون البعض» وامتثالا لقول الرب في قوله: #وَشَاورَهم 
فی الس [آل عمران: »]٠٥۹‏ وقد مدح سبحانه وتعالی عباده بقوله: فوأمرْهم شُوری 
بیت [الشوری: ۳۸]) [زاد العاد: ۲۹۸/۳]. 

ويقول ابن قدامة: (مسألة. قال: ”وإذا نزل به الأمر الميشكل عليه مثله شاور 
فيه أهل العلم والأمانة“. وجلته أن الحجاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها قي 
كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله» أو إجماع» أو قياس جلي» حكم ولم يحتج إلى رأي 
غيره... وإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: 
#إوَشَاورَهُم فى الاس [آل عمران: .]٠٠۹‏ قال الحسن: إن كان رسول الله لك لعا 
عن مشاورتمم» وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. وقد شاور النبي بل أصحابه 
في أسارى بدر» وني مصالحة الكفار يوم الخندق» وقي لقاء الكفار يوم بدر. وروي: 
ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ي. وشاور أبو بكر الناس في 


ميراث الجدة» وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابة قي حد الخمر. وروي أن عمر 


۳ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 
كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول الله 5 منهم عثمان» وعلي» وطلحة»‎ 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف» إذا نزل به الأمر شاورهم فيه. ولا خالف في استحباب‎ 
ذلك قال أحمد: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم‎ 
يشاورهماء وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة» فكان يجلس بين الحكم وحاد‎ 
يشاورهما» ما أحسن هذا لو کان الحکام يفعلونه» یشاورون وینتظرون. ولانه قد ينتبه‎ 
با مشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة. وقد ينتبه‎ 
لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي» فكيف ممن يساويه أو يزيد عليه؟)‎ 
.]٠١-٤٥/٠١ [المغني:‎ 

هل الأخذ بالشوری ملزم للأمير؟ 

هذه مسألة كثر الاختلاف فيها لا سيما قي الفقه السياسي الحديث. وصورتا: 
إذا اتفق أهل الشورى كلهم أو أغلبهم على رأي» فهل يحب على الأمير العمل 
بهذا الرأي أم يسعه مخالفته والعمل برأيه؟ 

والحقق أن الشورى غير ملزمة للأمير. ولم يتكلم الفقهاء المتقدمون على هذه 
المسألة» وإنغا هي نما أثاره المحدثون تأثرا بالنظم الغربية الوضعية ني السياسة والحكم. 

والنظام السياسي قي الإسلام متفرد تي أصوله ومبادئه التي يقوم عليهاء لا ينبغي 
مقارنته بغيره من النظم. فالمشَرْعٌ في الإسلام هو الله ورسوله» والإمام نائب عن النبي 
في القيام بعصا البلاد والعباد. فهو لا يستقل بالتشريع ولا يحلل حراما أو يحرم 
حلالا. لكن قي أمور الاجتهاد والرأي ينبغي أن تكون الكلمة لواحد لا يتعدد قي 
الدولة» رأيه حاكم على من دونه. ومثل هذه الأمور يستحب - أو يجب - على 
الإمام أن يشاور أهل الرأي» ثم يتخير من آرائهم أو يدعها. وعلى الأمة السمع 
والطاعة. وليس في هذا استبداد بالرأي» لأنه كما ذكرنا فإن أهل الجل والعقد بيدهم 
سلطة عزل الإمام كما كان لمم سلطة توليته» وف هذا عصمة للأمة من الانحراف 


۱۸ العمل الماعي 


والملاك. فإذا قام كل طرف بواجبه ولم يخش إلا اللّه» لم يبق منفذ للغواية في هذا 
النظام امحكم. 

والشريعة وردت بتعيين إمام واحد» وحسمت باب التعدد» ثم أوجبت طاعة هذا 
الواحد. ولا تعاض مثل هذه المحكمات قي النظام الإسلامى بآراء الرجال. 

إن علماء السلف الذين أفردوا السياسة الشرعية بالتصنيف ل يتكلم أحد منهم 
عن كون الشورى ملزمة للإمام» نعم منهم من تكلم عن مشروعية الشورى ورأي 
الجمهور أا مندوبة مستحبة» أما إلزام الشورى فلم يبحثوه. 
أن ولي الأمر» وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته ي 
ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف» أعظم من أمر المسائل ال جزئية) [شرح الطحاوية: .]٠۷٠١‏ 

لكن قد يقال بالاستناء من هذا الأصل في أحوال معينة» كما ذكرنا - تخريجا 
على كلام ابن تيمية - جواز تولية الرجل مع إلزامه برأي أهل الشورى - كضرب من 
الاتفاق بين أطراف العقد(. 

صفات أهل الشورى 

أما عن صفات أهل الشورى» فقد لخصها البخاري بقوله إم ”الأمناء من أهل 
العلم“. وقد قال الله تعالى: سلوا أهل آلذٍكر إن كَسْم لا تَعصُونَ [النحل: ٣؛٤]»‏ 
وقال سبحانه: ولا يَبَعْكَ مَل حُبير [فاطر: .]١ ٤‏ 


(۱) انظر ص۱۰۸ . 


)٤(‏ أركان العمل الجماعي وضوابطه 

وذكر الماوردي في باب الشورى صفاتِ المشير» فقال: (فإذا عزم على المشاورة 
ارتاد ها من أهلها من قد استكملت فيه خمس خصال: إحداهن: عقل كامل مع 
بحربة سالفة فإن بكثرة التجارب تصح الروية... والخصلة الثانية: أن يكون ذا دين 
وتقى» فإن ذلك عماد كل صلاح وباب كل بجاح. ومن غلب عليه الدين فهو 
مأمون السريرة موفق العزعة... والخصلة الثالثة: أن يكون ناصحا ودوداء فإن النصح 
والمودة يصدقان الفكرة وعحضان الرأي... والخصلة الرابعة: أن يكون سليم الفكر 
من هم قاطع» وغم شاغل» فان من عارضت فکره شوائب اموم لا يسلم له ري 
ولا يستقيم له خاطر... والخصلة الخامسة: أن لا يكون له في الأمر المستشار غرض 
يتابعه» ولا هوى يساعده» فإن الأغراض جاذبة والهوى صاد» والرأي إذا عارضه 


الموى وجاذبته الأغراض فسد) [أدب الدنيا والدين: .]٠٠٠-۳١١‏ 
أهل الحل والعقد() 


أهل الحل والعقد مصطلح ظهر - وفقا لمعظم الباحثين - قي القرن الخامس 
المجري على الأرجح في كتب الأشعري والباقلان والماوردي وأبي يعلى الفراءء ثم شاع 
استخدامه بعد ذلك. إلا أن بعض الحققين يرشدنا إلى نقل نمين لأحمد بن حنبل 
يقول فيه: (وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر» وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج 
- يعني الجمعة والعيدين -» وأن الفيء يقسمه الإمام فإن تناصف المسلمون وقسموه 
بينهم فلا بأس به» وأنه إن بطل أمر الإمام م يبطل الغزو والحج» وأن الإمامة لا تجوز 
إلا بشروطها النسب والإسلام والحماية والبيت والحتد وحفظ الشريعة وعلم الأحكام 
وصحة التنفيذ والتقوى وإتيان الطاعة وضبط أموال المسلمين» فإن شهد له بذلك 


)١(‏ للتوسع يراجع: ”أهل الجحل والعقد صفاقم ووظائفهم“» د. عبد الله الطريقي. وأيضا: 
”آهل الحل والعقد ي نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين. 
)۲( ”هل الحل والعقد ي نظام الحكم الإسلامي“» د. بلال صفي الدين. 
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أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاغم أو أخذ هو بذلك لنفسه ثم رضيه 
المسلمون جاز له ذلك» وآنه لا يجوز الخروج على إمام» ومن خرج على إمام قتل 
الثانن» ويجوز الإمامة عنده - أي أحمد - لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وإن كان 
غيره أعلم منه. وكان يقول إن الخلافة في قريش ما أقاموا الصلاة» وكان يقول: لا 
طاعة مهم قي معصية الله تعالى» وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا ججيبوه ولا 
كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا) [العقيدة رواية أي بكر الخلال: .]٠١١‏ 

وهذا المصطلح لچس منقطع الصلة عن ممطلحات شرعبة آخری مغل: أولو 
الأمر - أولو العلم - أهل الذكر - أهل الشورى.. وللعلماء في تفسيره مذاهب» 
فبينما يستخدمه الأصوليون معنى أهل الاجتهاد» نجد غيرهم يستخدمونه بمعنى 
”الميعة السياسية“. وبينما يستخدمه بعض العلماء كمرادف لأهل الشورى» يفرق 
آخرون بين المصطلحين. 

وأرجح التعريفات أخم ”العلماء والرؤساء ووجوه الناس“ كما قال النووي 
والقرطبي وغيرها. 

والأصل الشرعي ممذه الطبقة هو مشروعية الشورى والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والنصح للمسلمين والاهتمام بأمرهم ومسؤولية العلماء ودورهم في الأمة. 

وكان ينبغي كما يقول رشيد رضا: (أن تكون تسميتهم مانعة من الخلاف فيهم» 
إذ المتبادر أم زعماء الأمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم بحيث 
تتبعهم في طاعة من يولون عليها فينتظم بم أمرها ويكون يأمن من عصيانا 
وخروجها عليه) [الخلافة: .]١۸‏ 


کیف يعرف أهل الحل والعقد ومن يعينهم؟ 


تعددت الأقوال تي هذه المسألة لا سيما عند المعاصرين: 


۱١ أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
هذه الصفات صار من هل الحل والعقد من تحمل مسۇولياعم من دون تکلیف.‎ 
وهو ما يسمى أحيانا ظاهرة التدرج الاجتماعي أو القانون الفطري. وقد كان الواقع‎ 
السياسي ف القرون الفاضلة يبرز أهل الحل والعقد قي يسر. وقد مال الطريقي إلى‎ 
هذا الرأي لا سيما في حال زوال الإمام.‎ 

)۲( افم يعينول من قبل الإمام بصفته أعرف الناس بجم» بناءِ على استفاضة 
أخبار فضلهم. 

(۳) اخم يختارون بالانتخاب مشاركة الأمة كلها. ودليله الشورى حيث إن 
اختيار ممثلى الأمة لا بد أن يكون بمشورة الأمة كلها. 

)٤(‏ الجمع بين التعيين والانتخاب. بحيث تحصر الكفاءات للمؤهلة للحل والعقد 
من قبل الإمام» م يجري الانتخاب من هذه الحموعة من قبل الأمة. 

)١(‏ أنه متروك للاجتهاد وبحسب الظروف والأحوال. 

دور أهل الحل والعقد والعلاقة بينهم وبين الأمة والحاكم 

أهل الحل والعقد نواب أو وكلاء عن الأمة فى عقد الأمور العامة الكبيرة 
وحلها. ووكالتهم ضمنية أو صريحة بحسب كوم منتخبين أو لا. وأساس ذلك نظرية 
الفرض الكفائي في الشريعة الإسلاميةء أو الفرض الاجتماعي عند المعاصرين. وهو 
المتعلق بعصا الأمة في مجموعها لا في جيعهاء مثل الجهاد» وولايات القضاء والإمارة 
والوزارة... فضلا عن الإمامة الكبرى. 


.۲٣۳ص انظر المسووليات الثلاث‎ )١( 


۲۲ العمل الجماعي 


يقول البخاري: (باب العرفاء للناس - وساق حديث عروة بن الزبير أن مروان 
بن الحكم والمسور بن خرمة أخبراه أن رسول الله 5 قال حين أذن مم المسلمون في 
عتق سبي هوازن: «إ لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن» فارجعوا حت يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم»» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله و فأخبروه 
أن الناس قد طيبوا وأذنوا) [البخاري: )٠۷۷(‏ ]. 

وقد يجتمع إلى معنى الوكالة معنى الولاية» فهم يتصرفون في مصلحة الأمة وإن م 
يرض بعضهاء ولمم عليها الطاعة والتسديد والمناصحة. 

أما العلاقة بينهم وبين الإمام فهي علاقة تعاون وتفاهم» ولكل من الطرفين على 
اأاغر سن الل عر حه الد ا الل ركه مك راي اه 
والقيادية العامة للأمة» والإمام بحكم إمامته وولايته على الرعية كلهم. وهذه الطاعة 
مقيدة بالمعروف في كل الحالات» وإذا حدث التعارض ففي الشرع حل لكل نزاع بين 
المؤمنين» وني ذلك تفصيل ليس هذا موضع بسطه. 


واجبات الأمر ووظائفه 


يقول الماوردي: (والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن 
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه» أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه مما يلزمه 
من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين حروسا من خلل» والأمة نمنوعة من زلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين» حقى تعم 
النصفة» فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 


)١(‏ ويدخل قي ذلك إقامة الشريعة الإسلامية. 


۳ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


الثالث: حاية البيضة والذب عن الحرم؛ ليتصرف الناس في المعايش› 
وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان حارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك0. 

والخامس: تحصين الثغور بالعدة للمانعة والقوة الدافعة؛ حى لا تظفر الأعداء 
بغرة ينتهكون فيها حرماء أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حق یسلم أو يدخل ق 
الذمة؛ ليقام بحق الله تعالى ق إظهاره على الدين كله. 

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير 
ودفعه ق وقت ل تقد فيه ولا e.‏ 

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله 
إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال بالأمناء حفوظة. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين 


)١(‏ ويدخل قي ذلك تدبير أمن البلاد والعباد. 

(۲) ويدخل في ذلك تدبير أمور العقوبات وإنزالها مستحقيها. 

(۳) هذه والتي قبلها تشمل تدبير أمور الحرب والقتال. وتدبير أمور المواطنين من غير 
الملسلمين. 

)٤(‏ هذه والتي قبلها تشمل تدبير مور المعيشة للناس. 


۲٤‏ العمل اجماعي 


ويغش الناصح» وقد قال الله تعالى: ياود ِا جَعلَكٌ حَليفة فى الأرض فاح بين 
لتاس باحق وَلا تيع الَهْوّی فيضك عن سیل ال4 [ص: CR‏ [الأحكام السلطانية: 
6-4[ 

إن وضوح الحقوق والواجبات قي أي عقد هي من ضمانات سلامة تنفيذ 
مقتضى العقد والبعد عن النزاع والخلاف. والتقصير ق أداء الواجب - وكذا الإفراط 
في المطالبة بالحقق - قد يكون عن جهل يذه الحدود. 

وإذا نظرنا إلى أحوال النبي ي مع أصحابه نرى شدة رعايته هم وتفقده 
لأمورهم. وف المقابل نرى السمع والطاعة التامة من قبل الصحابة. وهذا القدر أظهر 
من أن يدلل عليه؛ إذ السنة زاخرة بتعاليم البي ئي لأصحابه أمرّا ويا وامتثاهم 
لذلك» وتعامل الرسول معهم كني مرسل يوحى إليه» وكإمام للدولة» وحاكم عليهم 
يبحكم فيهم بأمر الله حكمه النافذ» وكقائد حري . 

لكن المتأمل يرى تنوعا في مسألة الولاية ونطاقها: 

ففي الأموال مثلا كان الرسول ي يكلهم إلى كسبهم وإلى إعانحم ويقول هم - 
في مقام إعداد للجهاد -: ظ أجد مآ أخْلْكُم عَلَيَد [التوبة: »]۹٠‏ وهم كذلك كانوا 
يرونه #5 يكابد معهم الفقر» حت أفاء الله عليه فكان يدخر قوت سنة كاملة ثم 
يقسم الأموال ويعطي العطايا. 

وقي الزواج نرى عبد الرمن بن عوف يتزوج ثم يعرف الرسول 5 بالخبر: فما 
لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة» فقال رسول الله كي: «تزوجت؟»» قال: 


النوازل العامة والخاصة» والرسائل والرسل. وعكن تلخيص هذه الأمور في: حفظ الدين» منهج 
أهل السنة؛ إقامة العدل» الحقوق والمظام؛ الجهاد» دفعا وطلباء ق الداخل والخارج؛ إدارة 


الأموال» جباية وصرفا؛ إدارة الولايات» مباشرة بنفسه وتوسيدا لغيره. 


0 أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
نعم» قال: «ومن؟»» قال: امرأة من الأنصار» قال: «كم سقت؟»» قال: زنة نواة‎ 
من ذهب - أو نواة من ذهب -» فقال له النبي 45: «أولم ولو بشاة» [البخاري:‎ 
مسلم: ح(۲۷٤١)]. وكذلك جابر بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين‎ ؛)۲١٤۸(ح‎ 
البي # في ذلك مدة طويلةء قال: قال البي : «تزوجت؟» قلت: نعم» قال:‎ 
«بکرا ام ثیبا؟» قلت: بل ثيباء قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن لي‎ 
أخوات» فأحببت أن أتزوج امرأة تجحمعهن» وتمشطهن» وتقوم عليهن [البخاري:‎ 
.])۷۱١(ح ح(۲۰۹۷)؛ مسلم:‎ 

قال ابن حجر: (وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل هم 
وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء) [فتح الباري: ك/الشهادات» باب الشروط في 
الیوع» »]۲۲٠/١‏ (وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوامم وإرشاده إلى 
مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من 
دکره) [فتح الباري: ك/النكاح» باب تزويج الصغار من الکبار» .]١١۳١/۹‏ 

وبالدسبة للأمير في الولايات الصغرى» فأيضا يلزمه من ذلك ما کان من 
لوازم إمارته وني طوقه. وتختلف كل جاعة بحسب المقصود من قيامها؛ فالجماعة 
التي قامت من أجل الدعوة والبلاغ غير تلك التي قامت من أجل الدفع والقتالء 
بخلاف ثالئثة قامت من أجل أهداف مدودة كالعمل الخيري أو تعليم العلوم 
الشرعية.. وهكذا. 

وأساس ذلك حدود دائرة الولاية والعقد الذي بين التابع والتبوع» فقد تكون 
دائرة الولاية واسعة لتشمل كل صغيرة وكبيرة من شؤون الأفراد» كما في الطرق 
الصوفية التي ينطرح المريد بين يدي الشيخ ليهذبه ويربيه ويرتقي به؛ وقد يكون نطاق 
الولاية محدودا باتفاق معلن أو ضمني بين الطرفين» كما إذا أسست طائفة من 
المسلمين مدرسة علمية لنشر العلوم الشرعية» وأمروا عليهم قيما» فقد يُستغرب 
تدخ مثلا في الشؤون الأسرية للأعضاء» كما يَستغرب هو مطالبتهم له مثلا 


۱۲٦‏ العمل اجماعي 


بالتوجيه والإرشاد في الأمور السياسية والحركية. وأهم شيء ثي ذلك وضوح هذا الأمر 
ومعلوم أنه ١‏ واجبات بغير حقوق أو ”صلاحیات » فلا يطالب الأمير 
بالكفالة والرعاية وتدبير أمور أتباعه إلا إذا اقترن بذلك طاعة ومعاونة ومكاشفة 


3 الرکی الثانی: الأتباع 


إذا تقرر أهمية لزوم جماعة المسلمين اليوم» إذ جعله النبي 5 قي حديث حذيفة 
المخرج من الفتنة فإن هذا الأمر إنما بحصل بأحد أمرين: التزامهم إن انعقدت هم 
راية» أو السعي لإاضهم وإقامة جماعتهم وإقدارهم وإعانتهم على ذلك بكل 
سبيل. وهذا هو دور الأتباع. وق ذلك يقول الشاطبي في كلامه على فرض الكفاية: 
(لكن قد يصح أن يقال: إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز؛ لأن القيام 
بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛ فهم مطلوبون بسدها على الجملة؛ فبعضهم هو 
قادر عليها مباشرة» وذلك من كان أهلا ها والباقون - وإن لم يقدروا عليها - 
قادرون على إقامة القادرين. فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتهاء ومن 
لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر» وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. 
فالقادر إِذا مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ 
لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به) 


.(]۲۸٤-۲۸۳/١ [الموافقات:‎ 


)١(‏ انظر المسؤوليات الثلاث عند الشيخ عك اخيد الشاذلي ص۲۳. حیث شرح الشيخ ق 
فصل المسؤولية التضامنية“ من كتابه كلام الشاطي» وبين مفهوم المسؤولية الفردية والمسؤولية 
الاجتماعية والمسؤولية التضامنية» تفريعا على فرض العين وفرض الكفاية. 


۱۲۷ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 

ومن خلال هذه القاعدة يتبين أن واجبات الدين ومهماته إنما تتعين على الأمة 
كلها كل بحسبه» فمن عنده الأهلية فواجبّه التصدي للإمارة والقيادة» ومن ليست له 
أهلية وجب تقديمه ذلك القادر ثم إعانته» فكم من مهمات دينية ضيعت بسبب فهم 
مغلوط عن مفهوم الواجب الكفائي» كما ذكر ابن حجر: (وقال ابن أخي ابن 
وهب: معت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ج يقوموا ب( 
[تمذيب التهذيب: ٤٦۳/۸‏ ]. 


فالأتباع قوة للداعية يصدقونه ويثبتونه كما قال تعالى على لسان مو 


2 8 


وخی هرو هو ی سانا قَاَرَسلهُ مى رد٤‏ يُصَدَِقَقَ إ ا 
IS‏ @ قال ستَشدٌ عضدك بأخيك4 [القصص: »]٠١-٣٤١‏ ل تعالی : اذ 
رسلا لهم اين فَكَدبُوهمَا قزرا يكالثوفَقالرا إن إيكم مسلون [يس: .]٠٤‏ 
والأتباع يرثون عن الدعاة والعلماء العلم والدعوة؛ فَهُمْ عَم يضاف إلى عَمُرِ 
الدعاة كما قال تعالى على لسان ركريا: وني خقت آَلْمَول ِن ورای وات 
آمراتی عَاقرا َب لی من ادنلک ولبا ری ویرت مِنْ ءال يعوب وَأَجِعلۂ رَپ رضب4 
[مرم: .]٠-۰‏ یقول ابن کشیر: (فتعین حل قوله: هټ لی من دنک ولا ت برئی) 
على ميراث النبوة؛ وهمذا قال: #وَيّرٹ يِن ءال يَعَقوب» كما قال تعالى: #وَوَرتَ 
سليمَنْ داو [النمل: ]٠١‏ أي: ق النبوة؛ إذ لو كان في المال لما خصه من بين 
إخوته بذلك» ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر قي جميع 
الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أا وراثة خاصة هما أخبر بهاء وكل هذا يقرره 
ويثبته ما صح قي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورّث» ما تركنا فهو صدقة» 
[البخاري: ح(1۷۲۰)؛ مسلم: ح(۸٥۱۷)](.‏ قال مجاهد فی قوله: یری ورت مِن ءال 


يَعَقوبَ4: کان وراثته علما وکان رکریا من ذرية یعقوب) [ابن کثیر: (مرم: »)٦ »٥‏ 


)١(‏ لفظه: «لا نورث» ما تركنا صدقة». 


۱۲۸ العمل اجماعي 


.].٥‏ ويفسره قول الني بلً: «وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا درهما 
ولا دينارا وإنغا ورثوا العلم» [أبو داود: ح(١٤٠۳)؛‏ الترمذي: ح(۸۲٦۲)؛‏ ابن ماجه: 


ح(۲۲۳)؛ الدارمي: ح(۲٤۳)].‏ 
السمع والطاعة للأمير في المعروف 


إن على الرعية واجبات نحو أميرهم. يقول الماوردي: (وإذا قام الإمام با ذكرناه 
من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: 
الطاعة» والنصرة) [الأحكام السلطانية: .]٤١‏ ولقد تقدم في الفصول السابقة أن ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنه لا جاعة إلا بإمارة تحقق هما المصالح وتدراً 
عنها المفاسد المترتبة على بقائها فوضى لا سراة ها. ولا إمارة إلا بسمع وطاعة كما 
جاء الشرع الحنيف ودل عليه العقل الصحيح بطريق اللزوم. إلا أن مسألة الطاعة من 
المسائل الشرعية التي تحتاج إلى ضبط وبيان» فهي الحلقة التي يلتقي عندها التنظير 
والتطبيق. وهي مقتضى الركن الرابع من أركان الجماعة وهو العقد الميرم بين الطرفين؛ 
التابع والمتبوع. 

والأدلة على وجوب السمع والطاعة مستفيضة في الكتاب والسنة. وهي نفس 
الأدلة على وجوب نصب الأمراء وتولية الولايات. وقد قدمنا طرفا منها في عرض 
أحاديث الجماعة/. وقد تقدم كلام ابن تيمية في ”السياسة الشرعية“' على قوله 
تعالی: یتام ا لين ءامنْأ أطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ ألرَسُول اوی الاس نکم إن تزع ف 
سىء فَردوه إلى أنه وَاَلرَسولٍ الآية [الساء: »]٥٩‏ فهي في الرعية؛ فعليهم أن يطيعوا 
ولي الأمر في قَسْمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا معصية الله فإذا 


( 0 ار ص٣١‏ وتان 
(۲) انظر ص٤١١‏ 


a أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
أمروا ععصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى‎ 
كتاب الله وسنة رسوله ببة. وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من‎ 
طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله» كما قال تعالى:‎ 
.]۲ #وتعاودُوأ على ألْبرٍ وَالكَقَوَى ولا تَعَاووأ على الإنم وَالْعْدَوّن# [الائدة:‎ 

ولا يقولن قائل إن هذه النصوص قي حق الإمام الأعظم دون غيره من الأمراءء 
لأنه إذا كانت كلمة أهل الدين والرأي متحدة على أنه لا ينتظم أمر الجماعة الكيرى 
بغير هذا الشرط» فما دونخا جار مجراها سواء بسواء. وقد تقرر أهمية ركن الإمارة يي 
أي تحمع ديني أو دنيوي خطير أو حقيرء وأقوال أهل العلم ثي ذلك. فلا معنى 
حينئذ للإمارة إلا أن كلمتها نافذة على المأمور واجبة الاتباع. والعلة في وجوب 
طاعة الأمير هي نفس العلة في وجوب نصب إمام واحد» لأن تعدد الأمراء أو 
تعدد الأوامر والآراء كلاهما مفض للتنازع والشقاق وذهاب الشوكة: «ولا 
عورا فرذت رک [الأتفال: .]٤٦‏ قال الماوردي: (ولا جوز أن يفلد 
وزيري تفويض على الاجتماع» لعموم ولايتهماء كما لا يجوز تقليد إمامين؛ لأغما 
رما تعارضا في العقد والحل والتقليد والعزل» وقد قال الله تعالی: فلو گان فما ءاه 
إل الله لَفْسَدَتا [الأنبياء: .)]۲١‏ 

ونذكر ههنا ببعض الأدلة التي بينت وجوب طاعة ولاة الأمور» وحدود هذه 
الطاعة» مع بيان عدم اقتصارها على الإمام الأعظم: 


قال البخاري: (باب قول الله تعالى: أطِيعُوا أله وَأطِيعُوا آلرَسُول وَأوْلى 
مد ینکر4 [النساء: (o4‏ - وساق حدیثین - 


(۱) انظر ص۸۰. 
(۲) فسرها ي في كتاب التفسير تحت نفس الترجمة فقال: ذوي الأمر. 
وني بعض النسخ زيادة واو (وأطيعوا الله) والصحيح بدونخا كما في الطبعة الأميرية. 


راس 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «من أطاعني فقد أطاع اللهء 
ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصان». 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يل قال: «ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» 
والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» 
آله فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته») [البخاري: ح(۷۱۳۷» ۷۱۳۸)؛ مسلم: 
ح(۱۸۲۹)]. 

قال ابن حجر: (في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية 
نزلت في طاعة الأمراءء خلافا لمن قال نزلت في العلماء. وقد رجح ذلك أيضا 
الطبري... والنكتة في إعادة العامل/ في الرسول دون اولي الأمر مع أن المطاع ي 
الحقيقة هو الله تعالى» كونٌ الذي بُعرف به ما يقع به التكليف ها القرآن والسنة؛ 
فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بيّن لكم 
من القرآن وما ينصه عليكم من السنة» أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي 
لمتعبد بتلاوته وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. 

ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: 
آلیس الله مرکم أن تطیعونا فی قوله: «واولی التي نکر)؟ فقال له: اليس قد زعت 


)١(‏ وقال ابن تيمية: (وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح 
الناس. فعلى كل منهما أن يتحرى با يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع کتاب الله) [الفتاوى: 
[ANIYA‏ 


(۲) أي الفعل ”وأطيعوا“. 


)٤(‏ أركان العمل اجماعي وضوابطه 
عنكم - يعني الطاعة - إذا خالفتم الحق بقوله: قان تَكَرَعم فى سىء دَردوة إلى آله 
وَالرَسُول إن كن تَومُِون بالل وليم آلا خر4؟ 

قال الطيبي: أعاد الفعل ني قوله: «إوَأطيعُوأ آلرَسُولّ إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة» ولم بُعده قي أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تحب طاعته. 
نم بين ذلك بقوله: إن تَكرَعتم فى شىء كأنه قيل: فإن م يعملوا باحق فلا 
تطیعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حکم الله ورسوله... 

قوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» تي رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم 
«ومن أطاع الأمير»» ويمعكن رد اللفظين لمعنى واحد» فإن كل من يأمر بحق وكان 
عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته"» ويؤيده توحيد الجواب في 
الأمرين وهو قوله: «فقد أطاعني» أي عمل ما شرعته... قال ابن القين: قيل: كانت 
قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراءء فقال هذا 
القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد هم إذا بعثهم في السرايا وإذا 
ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لعلا تفترق الكلمة. قلت (أي الحافظ): هي عبارة 
الشافعي في الأم ذكره في سبب نزوهما. .. والحكمة في الأمر بطاعتهم الحافظة على 
اتفاق الكلمة هما في الافتراق من الفساد. 

قوله: «ألا كلكم راع»... الراعي هو الحافظ المؤنمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على 
حفظه» فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه... قال الخطابي: اشتركوا - ا 
الإمام والرجل ومن ذكر - في التسمية أي ني الوصف بالراعي» ومعانيهم متلفة؛ 
فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل قي الحكم» ورعاية الرجل 


)١(‏ أي ممن تولى ولاية على المسلمين. 
(۲) أي لا فرق بين أمير الرسول الذي ولاه 5 وبين أي أمير يتولى بطريق شرعية فكلاها 


نائب عن الشارع. 


۱۳۲ العمل اجماعي 


أهله سياسته لأمرهم وإيصالمم حقوقهم» ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم 
والنصيحة للزوج قي كل ذلك» ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه 
من خدمته... قال الطيي: ف هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنغا أقيم 
لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا با أذن الشارع فيه. وهو تمثيل 
ليس قي الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه) [فتح الباري: ك/الأحكام» باب قول الله تعالى: 
يتما دين ءَامنوَأ أطِيعُوا َه وَأطِيعُوأ َلرَّسُول ا اار ی 11-۳[ 


وقال الشوكاني: (لا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالحق» أمر الناس بطاعتهم ههناء وطاعة الله عز وجل هي: امتثال أوامره 
ونواهيه» وطاعة رسوله ي هي: فيما أمر به وى عنه. وأولي الأمر: هم الأئمة. 
والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. والراد 
طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه» ما م تكن معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية 
لله كما ثبت ذلك عن رسول الله ي. وقال جابر بن عبد الله وتجاهد: إن أولي 
الأمر هم أهل القرآن والعلم» وبه قال مالك والضحاك وروي عن مجاهد: أخم 
أصحاب محمد 45. وقال ابن كيسان: هم أهل العقل والرأي. والراجح: القول 
الأول... وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: #أطيعوا اله 
وأطيعوا الزسول واؤل الأ ند قال: رلت ي عبد اله ين حداف بن قيس بن 
عدي» إذ بعثه البي 4 في سرية» وقصته معروفة) [فتح القدير: (النساء: .]٠١٦/١ »)٥۹‏ 

وقال البخاري: (باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية - وساق 


اخادیت ج 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 


() كذك وتوجية التصب هو مراعاة نص الآية. 


۳ أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 


عن ابن عباس قال: قال الي 4 «من رف من أمیره شیا فکرهه فلیصبر» فإنه 


ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت» إلا مات ميتة جاهلية». 


عن ابن عمر عن النبي بلي قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره» ما م يؤمر بمعصية» فإذا أمر ععصية فلا مع ولا طاعة». 

عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي ب سرية» وأمّر عليهم رجلا من 
الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم» وقال: اليس قد أمر البي ئ4 أن 
تطيعون؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباء وأوقدتم ناراء ثم دخلتم 
فيها. فجمعوا حطباء فأوقدوا نارا» فلما موا بالدخول» فقام ينظر بعضهم إلى بعض» 
قال بعضهم: إنما تبعنا البي ب فرارا من النار؛ أفندخلها؟ فبينما هم كذلك» إذ 
خمدت النار» وسكن غضبه» فذكر للنبي ي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة قي المعروف») [البخاري: ح(۲٤۷۱-١٤٠۷)؛‏ أحاديث ابن عباس وابن عمر 
وعلي عند مسلم: ح(۸٤۱۸)»‏ ح(۱۸۳۹)ء ح(۰٤۱۸)].‏ 

هل يطاع الأمير في موارد الاجتهاد؟ 

قد يبدو العجب من هذا السؤال لأول وهلة؛ إذ لا معنى للطاعة إلا أا ي 
موارد الاجتهاد لا موارد الإجاع! أو بعبارة أدق فإن هم دوائر الطاعة الحؤدية لمحقصود 
الجماعة والإمارة هي دائرة الأمور الاجتهادية. فالواجب المتفق عليه واجب بنفس 
الشرع لا يزيده أمر الأمير إلا تأكيدا. والحرمات القطعية لا طاعة فيها للأمير. 

غير أنه لا بد من ضابط» فليس كل موارد الاجتهاد للأمير فيها حق الطاعة»› 
فمثلا اتباع رأيه في قراءة الفاتحة خلف الإمام لا يلزم» أما طاعته في تقسيم الفيء 
فواجبة. فالواجب اتباع رأي الأمير نى الأمور الاجتهادية المتعلقة عصلحة الجماعة. 
لقول الله تعالى: أطيعوا آله وَأطِيعُوا آلرَسُول وَأولى لأت يگ4 [الساء: .]٥۹‏ وقد 
يكون أمرا ظاهره التعلق بالفرد في خاصة نفسه وليس كذلك. فقد يأمر الأمير مثلا 


۳٤‏ العمل اجماعي 


بعدم رفع أصبع السبابة في التشهد عند قوم مسلمين ينكرون هذا الأمر وتثور 
عداوتمم بسببه كما كان يحدث قي بلاد الشرق! وقد تقدم قول شارح الطحاوية: 
(وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإججماع سلف الأمة أن ولي الأمر» وإمام 
الصلاة» والحاكم وأمير الحرب» وعامل الصدقة: يطاع قي مواضع الاجتهاد» وليس 
عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه؛ 
فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر 
المسائل الجزئية) [شرح الطحاوية: .]۳۷١‏ ومن باب أولى پ تفويض الأمور المباحة 
والفنية إلى رأي الأمیر وتدبیره حقى لا تختلف آراؤهم» لقوله تعالى: ولو روه إل 
آلرَسُول وإ أولى الأمر مم للم لين يشكنبطوتة مج [الساء: .]۸٣‏ 

هذاء وقد تكلم المعاصرون قي حدود طاعة ولي الأمر وأكثروا القول» ونرى أن 
الضابط الذي أنبتناه فيه إن شاء الله كفاية» ونعرض ههنا تفصيلا مستفادا من 
كلامهم للقارئ المستزيد. 


لقد برز الاستدلال عسألة ”حكم الحاكم يرع الخلاف“ على ما يصدره ولي 
الأمر من الأوامر الملزمة لجميع أفراد رعيته بأحد أقوال أهل العلم ف مسألة هي محل 
خلاف بينهم. وهناك تباين بين أهل العلم قي المراد بمذه المسألة» وبعد التدقيق قي 
كلام أكثر أهل العلم الذاكرين همذه المسألة» تبيّن آم يريدون با حُكم الجاكم - 
سواء كان ولي الأمر أو القاضي أو الحكم - قي مسائل القضاء» ومسائل المرافعات 
والخصومات» ولا يريدون با الأوامر السلطانية قي الإلزام بقول من الأقوال قي المسائل 
الخلافية. 

فأكثر مَّن تكلم عن هذه المسألة إما أنه ذكرها في باب القضاء» أو أشار إليها 
في معرض حديثه عن المسائل التي يقع فيها خصومة بين الناس. وبعض أهل العلم 
شار إلى ان من شروطها ان یکون الحکم مبنیًا على دعوی» وهذا لا یکون إلا من 
دعوى. ومن تكلم عن هذه المسألة ينص على القاضي» أو الحم وأحكام المُضاة 


o أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 


والحكمين ليست أحكامًا عامةء وإما في المسائل الخاصة. وما يود هذا أن بعضهم 
ينص على أن الجاكم ليس له أن ينمض حكم من سبقه» وأنه لا يجوز للمفتي أن 
يفي في عين مسألة خاصة» وهذا لا يمكن طرذه على الثكم العام بأي حال من 
الخال 

إن محل النزاع هو أن يُلزم ول الأمر رعيّه بقول من الأقوال في مسألة اختلف 
العلماء ي حكمها؛ جوارًا أو تحرعاء صحة أو فسادًا. وليس جيع المسائل المختلف 
فيها على درجة واحدة؛ فما كان نما تدخله السياسة الشرعية والخلاف فيه بين أهل 
العلم دائر بين إيجاب وسنية وإباحة» فهذا لا إشكال قي جواز الإلزام به قي الجملة» 
وكذلك إذا كان دائرا بين تحريم أو كراهة» فلا إشكال قي جواز المنع منه. 

أما إذا كان الخلاف بين الإيجاب والسنية من جهة وبين التحريم والكراهة من 
جهة أخرى» فهذه المسألة بهذه الصورة اختلِف فيها على قولين: 

القول الأول: لا جوز لول الأمر أن يُلزم الناسَ بقول من الأقوال في مسألة 
عامة اختَلّف فيها العلماء. 

القول الثاني: جواز إلزام ولي الأمر الناسَ في الأمور العامة التي اختَلف فيها 
أهل العلم بقول من الأقوال با ظهر له. وأصحاب هذا القول متفقون على أن غير 
باب العبادات وما يتعلق به يَدخله الإلزام من ول الأمر ما تبيّن له. أما باب 
العبادات وأسبابهاء وشروطهاء وموانعها فقدِ اختلفوا فيه على قولين: الأول: أنه لا 
دخله الحکم آل ن كان هاك ضر مغاة الساطاد وة اللايةة واظهار 
العناد والمخالفة» فيمتثل أمره لا لأنه موطن خلاف اتصل به كم حاكم؛ بل درءًّا 
للفتنة» ودفعًا لاختلاف الكلمة. والغاي: أن حكم الحاكم ملز في باب العبادات. 


۱۳٢‏ العمل اجماعي 


وأصحاب القول الثاني (جواز إلزام ولح الأمر الناسَ قي الأمور العامة التق 
اختَلّف فيها أهل العلم) يرون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وَفقَ الشروط 
والضوابط التالية: 

)١(‏ أن يكون من أهل العلم والاجتهاد» أو أن يكون حكمه بعد مشورة أهل 
العلم والاجتهاد. 

(۲) ألا يكون كمه خالقًا لنصنْ من الكتاب أو السّنة أو الإجماع. 

(۳) أنه لا يُشترط أن يكون حكمه موافقًا لاجتهاد الفقهاء فيما أصّلوه أو 
فرّعوه برأيهم من المسائل التي تخضع لتقدير المصال والمفاسد. 

والتحقيق ني القولين: 

أن المسائل الشرعية التي دل عليها النص الصحيح الصريح» ووقع فيها خلاف 
وھ فهذه لولح الأمر أن يُلزم الناسَ ها على ما جاء به النص» وهذا 

وان المسائل الشرعية التى جاءت فيها نصوص شرعية؛ وكان الخلاف فيها قويً؛ 
فهذه ليس لول الأمر أن يلزم الناس فيها بقولٍ من الأقوال إلا بشروط: 

- عند رؤيته أن المصلحة الشرعية ظاهرة» وتقتضى إلزام الناس بأحد الأقوال» 
ونه لا يستقيم حالم إلا بذلك. 

ا يكون هذا القول بُوقع القائلين بالقول الآحر في حرج شرعي من تأثيم أو 
طادن وو ذلك. 

أما المسائل التي لم يأتِ فيها نص شرعرة» وما هي اجتهادات من الفقهاء بناء 
على مراعاة المصالح» وسد الذرائع» ونو ذلك؛ فللإمام أن يزم الناسَ ما رآه» وهذا 
مب على قاعدة: تبدّل الأحكام بتبدّل الزمان والمكان. 


۳۷ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


ويُشترط فيما تقدّم: 

- أن يكون الإمام عالما مجتهدًا عادلاء وإن لم يكن كذلك فيجمع علماء بلده 
وأهل الحلّ والعقد» ويستشيرهم» ويعمل بقوهم. 

- وأن يكون هذا من الناحية العملية» أما من الجهة العلمية فليس حُكم الحاكم 
وإلزامه معيّرا للأحكام الشرعية» ولا مرجّحا لقول على آخر [إلزام ولج الأمر وأثره في 
المسائل الخلافية؛ بتصرف] . 

يقول ابن تيمية: (وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو 
الكتاب والسنة. وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين - ولو كان 
لمنازع من آحاد طلبة العلم - لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم» بل 
عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم» فإن تبين له الحق الذي بعث 
الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب. 

وأما من يقول: إن الذي قلتّه هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد 
قلته اجتهادا أو تقليداء فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته ولو كان قد أخطأً 
خطاً مخالقًا للكتاب والسنةء ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» فإنه ما منهم 
من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيها؛ فلو عاقب الله 
اللخطئ لعاقب جميع الخلق... وإذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية» ۾ 
يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله» ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون 
قوهم» بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة» والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى 
بل يظهر» فإن ظهر رجع الجميع إليه» وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت 
هذا عن هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد إنه يحب 
على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكما فإن هذا ينقلب فقد يصير 
الآخر حاكما فيحكم بأن قوله هو الصواب. 


۳۸ العمل اجماعي 


وهذا إذا كان الحكام قد حكموا قي مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف. فإذا كان 
القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا هو مذهب أئمتهم 
الذين ينتسبون إليهم ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين ولا فيه آية من كتاب الله 
وسنة رسوله َل بل قوم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة» فكيف يحل مع هذا 
أن يلزم علماء المسلمين باتباع هذا القول وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب 
والسنة والإجماع وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا 
يقال ولا يفت به بل یعاقب ویؤذی من أف به ومن تکلم به وغیرهم ویؤذی 
المسلمون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكوم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام... 

وليس للحاكم أن يحكم بأن هذا أمر به رسول الله 4 وأن هذا العمل طاعة أو 
قربة أو ليس بطاعة ولا قربة ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور وقبر البي 5 يشرع 
أو لا يشرع» ليس للحكام قي هذا مدخل إلا كما يدخل فيه غيرهم من المسلمين» 
بل الكلام ق هذا لجميع أمة محمد بي فمن كان عنده علم تكلم مما عنده من 
العلم. وليس لأحد أن يحكم على عام بإجماع المسلمين» بل ببين له أنه قد أخطأ 
فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبوها أنه قد أخطاً وظهر خطؤه للناس ولم 
يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع 
من ذلك ويعاقب إن م يمتنع وأما إذا م يبين له ذلك بالأدلة الشرعية ۾ تحز عقوبته 
باتفاق المسلمين ولا منعه من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول 
إن هذا هو الذي دل عليه الحتاب والسنة كما قاله فلان وفلان من علماء 
المسلمين؛ فهذا إذا اجتهد فأخطأ م يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة؛ والمنازع له 
يتكلم بلا علم والحكم الذي حكم به لم يقله أحد من علماء المسلمين فعلماء 
لمسلمين الكبار لو قالوا مئل قول الحكام م يكن همم إلزام الناس بذلك إلا بحجة 
شرعية لا مجرد حكمهم... 


وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به» وإن م يعرفه 
وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حت يعرف الحق حكم به» وإن لم يحكنه 
لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده» 
ولیس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما. وإذا خرج ولاة الأمور عن 
هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم» قال النبي #4: «ما حكم قوم 
بغر ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم» [ابن ماجه: ح(۹٠٠٠)]»‏ وهذا من أعظم 
اساب تغيير الدول» كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة» في زماننا وغير زماننا) 


[الفتاوی: ]۳۸۸-۳۷۸/٣١‏ . 
كيف الأمر إذا انحرف الأر؟ 


تبين نما سبق أن السمع والطاعة إنغا هي في المعروف. فإذا أمر الأمير بمعصية 
ظاهرة فلا مع له ولا طاعة. لكن لا يخرج لاور عن اتباع الأمير فيما عدا ذلك» 
لان الولايات الشرعية ١‏ تبطل بعمجرد عنالفة أو خطأاً من الوالي « وک ابن آدم خطاء. 

وكذلك إن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء دوکم» لأنه قد يظن 
أثرة ما ليس بأثرة» والضرر الخاص (بالمنع والأثرة) يتحمل لدفع الضرر العام (التفرق 
والاختلاف). 

وكذلك إن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا ما م يكن إشاء ما دام 
العمل بالمفضول فيه مصلحة عامة. ولا يجوز لآحاد الرعية مخالفة الأمير ق هذا تورعا 
فيعمل بالأمر الأفضل حرصا على مزيد الأجر والثواب» لأن ”درء المفاسد مقدم 


)١(‏ بلفظ: «وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم» . 


ا 


على جلب المصالح“» وقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل في خاصة نفسه» 
كما كان ابن عمر يصلي مع الإمام أربعا في متى» فإذا صلى وحده قصر الصلاة. 

ففي کل هذه الأحوال فإن الصبر على الأمير هو الواجب بقوله #: «من رأى 
من أمیره شیا یکرهه فلیصبر» [البخاري: ح(٤۷۰۰)؛‏ مسلم: ح(۸٤۱۸)].‏ لکن هل 
يصبر مهما رأى من أميره؟ يختلف ذلك بحسب نوع الإمارة كما بينا فيما مضى من 
موجبات عزل الإمام الأعظم وما دونه من أصحاب الولايات الصغرى» فليراجع(. 

على أن الأمر الذي أغفله كثير ممن قرر مسألة الصير» سواء من علماء السنة 
الذين قرروا المذهب الحق واستعملوا الصبر قي مناطه الصحيح» أو من علماء 
السلطان الذين يتذرعون بهذا الأصل - أصل الصبر على أئمة الجور - هو وجوب 
الإنكار بحسب الانحراف الواقع وبحسب قدرة المحتسب ووفقا للمسالك الشرعية» 
وهذا من أعظم الجهاد. يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحه الله: (حدث خطاً قي 
موضوع الصبر حيث جعلوا العلاقة بين الجاكم وامحكوم أساسها الصير» مهما كان 
حال هذا الحاكم» فاسق» فاجر» ظالم» منحرف» منافق» إلا الكفر البواح» لكن ما 
عدا ذلك كل حالات النفاق والظلم والفسق والبغي والجور كل ذلك تقابله بالصبر! 
فجعلوا العلاقة بين الجاكم وامحكوم مناطا واحدا قي حين انا نماني مناطات: اوها 
مناط الصير في النبوة والخلافة الراشدة وآخره خير وفيه دخن...) إل كلامه [محاضرات 
ثوابت الدعوة: المحاضرة الخامسة] . 

فإذا م يبلغ الأمر مبلغ عزل الأمير» أو إذا امتنع الأمير عن ذلك» فما واجب 


(۱) انظر ص٤٩۰‏ 


۱ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 

لقد مر بنا قول ابن تيمية: وإن م تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما بأمرون به 
من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله» كما قال تعالى: 
#وتعاوئوأ على لبر وَالتَقوّى ولا تَعَاوَتُوأ على الإنّم وَاَلْعْدَوّن [الائدة: ۲]. فالصواب 
المنكر. وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول الله بي منها ما وقع 
لخالد بن الوليد لما أمر جنده بقتل أسرى بنى جذيمة» فامتنع عبد الله بن عمر ومن 
معه» وقال النبي بلي لما علم بذلك: «اللهم إف أبرأً إليك نما صنع خالد» مرتين» 
[البخاري: ح(۳۳۹٤)]»‏ ومع ذلك ما زال النبي ب يستعمل خالدا في المغازي. ومنها 
أمر عبد الله ابن حذافة لمن معه بإيقاد نار وأن يدخلوهاء فامتنعواء وبلغ ذلك النبي 
فقال: «إنما الطاعة ف المعروف» [البخاري: ح(١٤٠۷)؛‏ مسلم: ح(١٤۱۸)].‏ 

وقد فصل العلماء ني مسألة تقلد ولايةٍ لدى الرجل الظام أو الكافر. يقول 
القرطبي قي کلامه على يو سقف عليه السلام: (ي هذه الأية ما یبیح للرجل 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض 
إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار 
الفاجر وشهواته وفجوره فلا جوز ذلك... قال الماوردي: فان کان المولي ظالا فقد 
اختلف الناس قي جواز الولاية من قبله على قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده» لأن يوسف ولي من قبل فرعون» 
ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك» )ا فيه من تول الظالين بالمعونة هم وتزكيتهم بتقلد 
أعماهم. . 

والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظام على 
ثلاثة أقسام: 


۲ العمل اجماعي 


أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والركوات» 
فيجوز توليه من جهة الظالمء لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد قي مصرفه كأموال 
الفيء» فلا يجوز توليه من جهة الظالم» لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا 

والقسم الغالث: ما يجوز أن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد حلول» فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين وتوسطا 
بین مجبورین جاز» وإِن کان إلزام إجبار م جز ) [القرطي: (یوسف: .]۲٠١/۹ »)٥٥‏ 

ويستفاد من هذا أن بقاء الفرد المسلم في الجماعة التي فيها دخن واجب. 
فإذا فر وجود جماعة هي خير منها فإن بقاء الفرد في الجماعة المفضولة مرهون 
عدی قدرته على النصح والإصلاح» وذلك مرتبط ولا شك بالصلاحيات التي 
يمتلكها ويستعين با على تقليل المفاسد وتكثير المصاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن اکر 


7 الركن الثالث: المح 
وهذا الركن هو الذي بيز جماعة عن أختها. والمقصود به مجموع العقائد 
والتصورات الحددة للغايات الى قامت الجماعة لتحقيقهاء والأساليب والوسائل 
فإذا خصصنا الكلام با لجماعة المسلمة العاملة لدين اللّه» فقد تبين من قبل أن 
الإطار العلمي الذي يحد الجماعة هو الحاكم عليها بالصحة والبطلان. فلزوم 
الجماعة نهج أهل السنة هو أهم مقوم لشرعيتها. يقول أبو شامة: (وحيث جاء 


8 أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
الأمر بلزوم الجماعة فاللمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا‎ 
والمخالف كثيرا» لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من الني 4 وأصحابه‎ 
رضي الله عنهم» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم) [الباعث: ۲۲]. وقد تقدم بيان‎ 
لزوم منهج أهل السنة/. وذكرنا أن المنهج يشمل الأصول المعلومة المتفق عليهاء‎ 
إضافة إلى مواضع الاجتهاد. فليس للمنهج هو أصول التلقي والاستدلال وأمور‎ 
التوحيد والإيمان فحسب؛ بل يشمل إلى ذلك أيضا أصول المنهج الحركي وسبيل‎ 
إقامة الدين. وليس هذا الشق كله من قبيل الأمور الاجتهادية بل هو قائم على‎ 
أصول معلومة لدى أهل السنة لا يسع فيها الخلاف» والمفارق ها مفارق للحكمة‎ 
النبوية في الدعوة والجهاد. ومثال ذلك أصل فقه تغيير المنكر. فقد أدى الغفلة عن‎ 
هذا الأصل إلى عواقب سيئة قي تاريخ الحركة الإسلامية.‎ 

وإذا كانت أصول أهل السنة العلمية منتشرة في مصنفاتم في القديم والحديث»› 
فإن منهج أهل السنة قي إقامة الدين مبثوث أيضا قي دواوينهم» وقيض الله تعالى من 
رواد الفكر والدعوة في العصر الحديث من جعوا فوائدهم وإشاراتحم وأخرجوا للدعاة 
العاملين عصارة علمهم وجهده. 

يقول سيد قطب رحه اللّه: (لا بد مذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من ”معام 
قي الطريق .. معام تعرف منها طبيعة دورها» وحقيقة وظيفتها» وصلب غايتها. 
ونقطة البدء قي الرحلة الطويلة.. كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة 
الأطناب ف الأرض جيعًا. . أين تلتقي مع الناس وأين تفترق؟ ما خصائصها هي وما 
خصائص الجاهلية من حوها؟ كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيم 


(۱) ص۷٦‏ . 
(۲) نجد ذلك قي تراث حسن البنا والمودودي وسيد قطب ومحمد قطب وسعيد حوى ومنير 


الغضبان ومد أحمد الراشد وعبد امجيد الشاذلي وغيرهم. 


٤‏ العمل اجماعي 


تخاطبها؟ ثم تعرف من أين تتلقى - في هذا كله - وكيف تتلقى؟ هذه المعالم لابد أن 
تقام من المصدر الأول هذه العقيدة.. القرآن.. ومن توجيهاته الأساسية» ومن 
التصور الذي أنشأه قي نفوس الصفوة المختارة» التي صنع الله بها قي الأرض ما شاء 
أن يصنع› والتي حولت خط سير التاريخ مرة إلى حيث شاء الله أن يسیر. هذه 
الطليعة المرجوة المرتقبة كتبت ”معام قي الطريق) [معام ف الطريق: .]١١-١١‏ 


وفيما يلي بیان لرکائز منهج ج الجحماعة المسلمة الراشدة. 
ت الاجتماع على أصول أهل السنة وا لجماعة العلمية والعملية 


إن الین رفوأ دِيم واوا شيعا لست ينم فی سىء [الأنعام: ]٠١۹‏ 


أهل السنة والجماعة. 


فقد تقرر قي الفصول السابقة أن المفهوم الأصيل للجماعة التي يجب التزامها يي 
نصوص السنة هو الاجتماع على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» واتباع ما 
كان عليه سلف الأمة من لزوم الحق واتباع السنة ونجانبة البدع وامحدثات. وهمذا فإن 
التحزب على أصل كلي يخالف أصول آهل السنة هو خروج عن الجماعة مفهومها 
السابق ودخول في مفهوم التفرق في الدين. ويعتبر المتحزبون على هذا الأصل من 
الفرق الضالة الذين تتفاوت دركاتمم ويتردد خروجهم بين الابتداع وترك السنة» أو 
الكفر والخروج من الملة. 

قال تعال: ِن اين قرفو ديم واوا شِيعًا رست م ف سىء نما امهم إل 
لله ثم ينبم بِمّا نوأ يفَعَلُونَ) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ قال ابن كثير: (والظاهر أن الآية 
عامة في كل من فارق دين الله وكان الفا له» فإن الله بعث رسوله بالهمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف 


ص 


4 أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
فيه #وَكائُوأ شِيَعًا4 أي: فرقا كأهل الملل والنحل - وهي الأهواء والضلالات - فال‎ 
.]۳۷۷/۳ »)٠۰۹ قد برا رسوله ما هم فیه) [ابن کثیر: (الأنعام:‎ 

وأصول أهل السنة وال جماعة تضمن الإطار العلمي المشتمل على أصول الاعتقاد 
من التوحيد والإسلام والإيمان ومتعلقاتاء وأصول منهج التلقي من تقد الكتاب 
والسنة على ما عداها وتقديم النقل على العقل والتمسك والإجماع وفهم السلف 
ونحو ذلك من الأصول» إضافة إلى الأصول العملية المتثلة في الهدي والأخلاق 
والسلوك» مثل الحرص على الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف» والجمع بين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بقاء الألفة والعصمة وعدم التسبب قي مفسدة 
أو منكر أعظم.. ونحو ذلك('. 

هل اعتماد الجماعة لأصل بدعي يعد ناقضا لمشروعيتها وسببا لبطلاغا؟ 

فمثلا لو كان القول بتأويل الصفات أو الإرجاء في الإبمان أصلا من أصول 
الجماعة العلمية» فهل يكون الاجتماع باطلا من الأساس؟ 

إن هذا أمر دقيق قلما يتعرض له الباحثون. فعامة كلامهم منصب على العموم 
لمتقرر أعلاه. والسياسة الشرعية تقتضي النظر في هذه المسألة. 


نقرر ابتداء أن الإيمان يتبعض وكذلك السنة والطاعة» فيكون الرجل فيه إعان 


ونفاق» طاعة ومعصية» سنة وبدعة. 


)١(‏ اعتنى ببيان هذه الأصول الولف القيم ”أهل السنة والجماعة معام الانطلاقة الكبرى“ 
د. محمد عبد المادي المصري. وأيضا: ”الثوابت والمتغيرات قي مسيرة العمل الإسلامي المعاصر“» 
د. صلاح الصاوي. 


۱٦‏ العمل اجماعي 


فاللجماعة التي بها أصل مالف هي سنية فيما اقتفت فيه الأثر مبتدعة فيما 
خالفت فيه. كما قيل مرجئة السنة» يعنون بذلك فقهاء السنة الذين وقعوا ق بدعة 
الإرجاء. ومثله أشاعرة السنة. 

ثم تأت - بعدما توزن الجماعة با نها وما عليها - مسألة المشروعية. والذي 
يظهر أن المعتبر قي ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد الشرعية امحيطة بذلك. فإذا 
قامت جماعة من المسلمين لإعلاء كلمة التوحيد وحاية أصل الدين قي زمان جهل 
وشرك» وهي متلبسة ببدعة دون الشرك الذي تحاربه» ولا يوجد من هو أعدل منها 
قي هذا الباب» فلا يتوجه القول ببطلاخا والمنع من قيامهاء هما تقرر من أصل دفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أدناها. وشرط ذلك ألا تربو مفسدة البدعة على نور 
السنة التي عندها. فقد رأينا أصحاب بدعة الخروج يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل 
الأوثان. ورأينا جهمية العصر يوالون الطواغيت وحلة الصليب على حلة السنة 
والقرآن. فأمثال هؤلاء لا خير في بقائهم؛ وحل عقدهم وتفريق شملهم أنفع للدين 
وأهله. 

لقد قامت جماعات ودول على مدار التاريخ الإسلامي تحوط الدين وتحمي 
بيضة المسلمين على دخن فيها. وقد أرشدنا النبي ي حين سئل: وهل بعد ذلك 
الشر من خیر؟ قال: «نعم» وفیه دخن» فقيل له: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير 
هدبي» تعرف منهم وتنکر» [البخاري: ح(٤۷۰۸)؛‏ مسلم: ح(۷٤۱۸)].‏ ونظير هذا قبول 
شهادة الصبيان والنساء في أقضيتهم عند تعذر الشهود العدول المنصوص عليهم. 

والمقرر قي عقود المسلمين عموما إبطال الشروط الفاسدة مع تصحيح الصحيح 
منهاء كما قال النبي بي لعائشة لما سألته عن إعتاقها لبريرة واشتراط أهل بريرة أن 
يكون ولاؤها هم لا لعائشة: «خذيها واشترطي ممم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق»» 


.٠٠١٣١ص وهذا نحو نما تقدم في الإمارة» انظر‎ )١( 


۷ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله كي في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما 
بعد ما بال رجال یشترطون شروطا ليست في کتاب اله؟ ما کان من شرط لیس ي 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنغا 
الولاء لمن أعتق» [البخلري: ح(۲۱۹۸)؛ مسلم: ح(٤ .])٠١١‏ 


فاد 9 ما ا ا ن هر خر ها 


0 الرکی الراع: التعاهد والالتزام والبيعة 


لا ريب أن الجماعة معناها الذي نتكلم فيه إنما هي صورة مصغرة من جماعة 
المسلمين المجحتمعين على الإمام الأعظم» وها من أدلة مشروعيتها نصيب. وهمذا فهي 
تستمد أركانما من أركاغا على نحو مصغر. فإذا كانت البيعة للإمام الأعظم لازمة 
والخروج عنها جاهلية» فإن البيعة لأمير الركب مشروعة ابتداء وحكمها دائر مع مدى 
مشروعية الجماعة والغاية التي قامت لأجلهاء وهي في كل الأحوال دون البيعة الأولى 
في الرتبة. ولا خلاف بين أهل العلم ق أن العهود بين المسلمين على فعل الطاعات 
جائزة» إما لتوكيد الإيجاب في أمر هو واجب في الشرع ابتداءء أو التزام أمر م يحب 
في الشرع ابتداء. فالأعمال الشرعية تتفاوت من حيث الأهمية والخطورة» فمن الأمور 
الشرعية ما يحتاج إلى نوع مغلظ من الالتزام. فالتعاهد على الحراسة والجهاد ي سبيل 
الله يحتاج إلى نوع من الالتزام أشد من التعاهد على حفظ المتون العلمية أو مدارسة 
الكتب رغم أهيتها. ولذلك تشتد الحاجة إلى مثل هذه العهود والواثيق كلما زادت 
أهمية العمل وتعدى أثره. لكن جواز الدخول ف العهد لا يعني جواز نكثه فإن ذلك 
من الحرمات. بل مقى تعاهد المسلمون لم يجز أن ينقضوا عهودهم إلا لدفع مفسدة 
هي أرجح من مفسدة نقض العهد» تماما مثل حنث اليمين. 


€۸ العمل اجماعي 


ومن هذا المنطلق فلا بد من صورة من صور عهود الالتزام التي تضمن قدرا 
من الالتزام وتوفر نوعا من الانضباط داخل العمل الإسلامى» شأنه شأن أي 
عمل دنيوي. ولا بأس حينغذ إن ”ميناها بيعة أو عقدا أو عهدا ما دام الركن قد 


0 


وقد قص الله علينا نباً موسى والخضر: #قال ستَجدنۍ إن شَاءَ الله صاب وَل 
ا َك أ4 |[ [الكهف: ]٠٩۹‏ وهذا عهد على الطاعة والصيرء ٤‏ قول الخضر: 
لان تی قاد شتی عى من خی خث لك ينه ترا [الكه: ]٠١‏ دليل على 
جواز الاشتراط» وقول موسى: إن سَألّْكَ عن سىء بَعَدَهَّا فلا 2 قد بلغت 
ين لَدئى عَذرًا» [الكهف: ]۷٦‏ دليل جواز الاشتراط على النفس. 

وقد عقد البخاري رحه الله هذه المسألة بابا في كتاب الشروط من صحيحه: 
(باب الشروط مع الناس بالقبول). وأورد فيه حديث ابن عباس عن أي بن كعب 
رضي الله عنهما عن الني ب قي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام «كانت 
الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا» [البخاري: ح(۲۷۲۸)]. قال ابن حجر: 
(وأشار بالشرط إلى قوله: «إن سالك عن ىء بَعَدَهَّا فلا تُصَجب ى والتزام موسى 
بذلك» ولم يَكتبا ذلك ولم يُشهدا أحداء وفيه دلالة على العمل عقتضى ما دل عليه 
الشرط» فإن الخضر قال لموسى ها أخلف الشرط: هدا فراق بينى وَبَييلنَ4 ولم ينكر 
موسی ذلك) [فتح الباري: ك/الشهادات» باب الشروط مع الناس بالقبول» ۳٠٠/١‏ ]. 

يقول النووي: (قال القاضي: قال الطيبري: لا يجوز الجلف اليوم» فإن المذكور 
في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ» لقوله تعالى فإوأولوا الأَرَحَام بعصم 
و عض [الأنفال: »]۷١‏ وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. 
اا يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء. وأما المؤاخاة 
في الاسلام والحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى وإقامة الحقق فهذا باق م يدسخ خ» وهذا معن قوله ي في هذه الاحاديث: 


4 أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
«وأعا حلف كان قي ال جاهلية م يزده الاسلام إلا شدة». وأما قوله 44: «لا حلف‎ 
قي الاسلام» فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم)‎ 
.]۸۲-۸۱/۱١ [مسلم بشرح النووي:‎ 

ويقول ابن تيمية: (والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداءء كإابه 
الإبمان والتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه 
ولولا ذلك لم يوجبه» كالوفاء بالنذر للمستحبات. وما التزمه في العقود المباحة: 
كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا م يكن واجبا. وقد يوجبه للأمرين كمبايعة 
الرسول على السمع والطاعة له وكذلك مبايعة أئمة المسلمين وكتعاقد الناس على 
العمل با أمر الله به ورسوله - إلى أن قال - فإن الأصل قي الشروط الصحة 
واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه. وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما 
دل الدليل على صحته» لحديث عائشة. والأول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة 
قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود وذم الغدر والنكث ولكن إذا م يكن المشروط 
خالفا لكتاب الله وشرطه. 

فإذا كان المشروط غخالفا لحتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا. وهذا معنى قوله 
: «من اشترط شرطا ليس قي كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. كتاب 
الله أحق وشرط الله أوثق» [البخلري: ح(۲۱۹۸)؛ مسلم: ح(٤١٠٠)]...‏ وقوله: «ليس 
في كتاب الله» أي ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء 
لغير المعتق والدسب لغير الوالد وكالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح ونحو ذلك مما م 
يبحه الله بحال... وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل 
سکت عنه» فليس هو مناقضا لکتاب الله وشرطه حت يقال: «کتاب الله أحق 
وشرطه أوثق». فقوله: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله» أي عخالفا لكتاب 


الله... بخلاف ما سكت عنه) [الفتاوی: .]۳٤۷-۳٤۲٥/۲۹‏ 


وقال: (ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه» کان 
من جنس التتر اججاهدين في سبيل الشيطان» ومثل هذا ليس من اججاهدين في سبيل 
الله تعالى ولا من جند المسلمين ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين؛ 
بل هؤلاء من عسكر الشيطان. ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله 
ومياقه ن توالي من والی الله ورسوله وتعادي من عادی الله ورسوله وتعاون على البر 
والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وإذا كان الحق معي نصرت الحق وإن كنت 
على الباطل لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من امجاهدين في سبيل الله تعالى 
الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلیا) [الفتاوی: -۲١/۲۸‏ 
[١‏ 

وقال: (وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على 
الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف ممم الإيمان المؤكدة» كما يحب عليه 
الصلوات الخمس» والركاة» والصيام» وحج البيت» وغير ذلك نما أمر الله به ورسوله 
من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان توكيدا وتنبيتا ها أمر الله به ورسوله من 
طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل 
خلاف الحلوف عليه» سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأعان التي يحلف جا 
اللسلمون» فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف 
علیه» فکیف إذا حلف علیه؟) [الفتاوی: .]٠١-۹/۲۰‏ 


عقد الولاء والبراء على أساس الكتاب والسنة لا غير 


ر ر اہ رر 3 مر و 9 ۹ ص ھل صو ٍ 
وَمَن يول أله وَرَسولةء وَين ءَامَنوا فان جرب اله هم الْخلبون# [للمائدة: ]١ ٠‏ 
إن أهل السنة حين ينتظمون في جماعة ويتعاقدون على الطاعة لا يتعصبون 


لاسم ولا لرسم» ولا يوالون ويعادون على شيخ او امیر او مذهب او طائفة. 


۱٥۱ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


وقد تقدم قول ابن تيمية": (وأما ”رأس الحزب“ فإنه رأس الطائفة التي 
تتحزب آي تصير حزبا؛ فان کانوا مجتمعین على ما مر الله به ورسوله من غير زيادة 
ولا نقصان فهم مؤمنون نمم ما نمم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا ي ذلك 
ونقصوا مل التعصب لمن دخل في حزم بالحق والباطل والإعراض عمن م يدخل في 
حزهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. 
فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف وفيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون 
على البر والتقوى وخيا عن التعاون على الإتم والعدوان) [الفتاوی: .]۹۲/١١‏ 

فإذا كان يجوز لجماعة من المسلمين أن يجتمعوا على عمل من أعمال الخير 
ويتعاهدوا على ذلك» فإنه لا يجوز هم التعصب على مقتضى ذلك الاجتماع. فإن 
فعلوا فقد وقعوا فيما تى الله عنه وجانبوا الهدف والغاية من تحمعهم. فإنه إذا كان 
التعصب للأسماء الفاضلة الشريفة كالمهاجرين والأنصار منكر "ماه البي لل «دعوى 
الجاهلية» فإن التحزب والموالاة لغيرها من الأسماء والصور أولى بالذم. يقول ابن 
تيمية: (فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار امان شرعيان جاء هما الكتاب والسنة 
وسماهما الله بهما كما مانا المسلمين من قبل وفي هذاء وانتساب الرجل إلى المهاجرين 
أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله» ليس من المباح الذي يقصد 
به التعريف فقط» كالانتساب إلى القبائل والأمصار» ولا من المكروه أو الحري 
كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. 

ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا ياء أنكر النبي كلل ذلك وسماها 
دعوى الجاهلية» حت قيل له: إن الداعي جا إنغا هما غلامانء لم يصدر ذلك من 
الجماعة. فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم» ليبين النبي 4 أن المحذور إنغا هو تعصب 


.٥۱ص‎ )۱( 


0۲ العمل اجماعي 


الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهليةء فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن 


واجب ًه مستحب) [اقتضاء الصراط: ۱/[. 


وخطورة الأمر في التعصب للجماعة تظهر حين لا يقبل المرء من الدين والعلم 
اا جام طق ا و کو كف اساب ع اوو ا ن 
لله فيهم: لدا ھل هم اموا ما أَدرَل لَه قا َالو وين يما ازل عَلّيتا وَيكفرُوت بَا 
ا لما مهم e‏ قل قَلَْ تَقعلُونَ ناء آله من قبل إت کہ 
مينست % [البقرة: »]٩١‏ وهذا e‏ وقعت فيه اليهود ابتليت به طوائف من 
المنتسبين إلى العلم» يقول ابن تيمية: (وهذا ببتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة 
ase‏ أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس معظم عندهم 
في الدين غير النبي 5 فإحم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلاما جاءت به 
> ثم إنحم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم('» مع أن دين الإسلام يوجب اتباع 
الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول 4) [اقتضاء 
الصراط: .]۸۷-۸٦/۱‏ 


اعتبار الجماعة الصغرى جزءا - لا مرادفا - لجماعة المسلمين 


ocd 


وَقالوا ن دحل أَلْجَةَ إل من كان هودا أو رى [البغرة: ]١١١‏ 
إن مفهوم الجماعة الوارد ذكرها قي النصوص والتي أوجب الشرع التزامها وذم 
مفارقيها لا بمكن تنزيلها على تحمع بعينه إلا بوحي خاص» کقوله 4: «ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي» [الترمذي: »]۲٠١١‏ أو كقوله تعالى خاطبا البي يك وصحابته: إكتم 
حير ام [آل عمران: ۰[ فلا بممکن حصر معن الحماعة ق واحدة من التحمعات 


)١(‏ كذا قي المطبوعة» ومعناه على هذا الضبط أخْم يتعصبون لمذهب الطائفة رغم جهلهم 
أصلا بهذا المذهب. 


الإسلامية القائمة الآن» إذ اعتبار جماعة منها هي جماعة المسلمين - سواء بالتصريح 
أو بالممارسة العملية - واعتبار الخارج منها مفارقا للجماعة أو ميتا ميتة جاهلية 
بمجرد خروجه» كل ذلك تعسف وغلو لا مبرر له وتحجیر لأمر جعله الله واسعا. 


يقول ابن تيمية في الرد على أبي المعالي: (هذا الكلام فيه ما يحب رده أمور 
عظيمة: أحدها: ما ذكره عمن ”ماهم أهل الحق» فإنه دائما يقول: قال أهل الحق» 
وإنما يعني أصحابه» وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلهاء فإن أهل 
احق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة» فأما أن يفرد 
الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق» ويشعر بأن كل من 
خالفها تي شيء فهو من أهل الباطل» فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة. وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فإحم لا يصفون طائفة 
بأها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة» قال الله تعالى: 
ذلك بان اذست كفروأ اَبَعُوأ الط وان الذي ءَامنُوأ أنَبعُوأ ى ين رج [عمد: 
...]٣‏ فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير 
رسول الله َل بأخم أهل الحق» إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق» وكل 
من خالفهم قي شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل» وذلك لا يکون إلا إذا کان 
متبوعهم كذلك» وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام) [الكرى: 
3۰۹-1[ 

ويقول ابن تيمية: (وقد جرت عادة هؤلاء المتكلمين أخم يسمون - بدعواهم 
- منازعيهم بالأسماء لمذمومة» ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن كانوا 
مشتركين في جهة الحمد والذم» ويقول أحدهم: قال أهل الحقق وقال أهل التوحيد 
ونحو ذلك. حت قد يدعون الإيعان أو ولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة كما يفعل 
ذلك الرافضة والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية وهؤلاء فيهم شبه من أهل الكتاب 
الذين قالوا #إن يحل الْجَنَةَ إلا من كن هودا أو كَصرَّى [البقرة: »]١١١‏ وقالوا إن 


0٤‏ العمل اجماعي 


الدار الآخرة خالصة همم عند الله يوم القيامة» والذين ادعوا آم أبناء الله وأحباؤه) 
[بيان تلبيس الجهمية: .]٤٠۷-٤۳٦/۱‏ 

وأخطر ما في هذا النوع من الغلو أن هؤلاء الذين يقصرون مفهوم الجماعة على 
أنفسهم إا ينطلقون في موقفهم هذا من تكفير الأمة» وقصر الإسلام فهما وتطبيقا 
على جحمعاتم البدعية» والباعث على هذا الغلو بعد الجهل بدين الله إنما هو الحرص 
على العلو في الأرض بغير الحق وتركية النفس والذي لا يتحقق لاء الغلاة إلا 
بمسلكين: «بطر الحقق» بإنكار ما عند غيرهم من الخير والدين» و«غمط الناس» 
بتكفيرهم وتفسيقهم ورميهم بالابتداع والأسماء المذمومة. 

فالخلل عند هؤلاء ني مفهوم الجماعة ينبثتق من خلل أكبر وهو الانحراف في فهم 
أصول الدين واتباع غير سبيل المؤمنين. 


لعا الاتماء إلى جماعة المسلمين بمنهومها الشامل 


«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 

هذا الأمر النبوي بلزوم جماعة المسلمين التي سبق بياتا تخاطب به التجمعات 
المتعاونة على البر والتقوى كما يخاطب به الأفراد» ويحب على كل فرد أو تحمع أن 
يكون له سعي قي ذلك بحسبه. فكل جاعة تكرس لدى أفرادها مفهوم التمايز 
والانفصال وتركي لديهم روح التشرذم والتهارج مع الآخرين هي جاعة بدعية ضالة» 
لأن لزوم الجماعة مفهومها العام الشامل هو المخرج من الفتنة وواقع الاستضعاف 
کا دلج غل ذلك لصوص الکاب واس 


ولا يتحقق ذلك إلا موالاة جميع المسلمين ولزوم جماعتهم - والقي لا تختص 
بتجمع دول آخر وبازوم أصول هل السنة التي تلتزم ھا هيع ماعات هل السنة 
فیکون الملازم لذلك ملازما لجميع جماعتهم غير مفرق ججماعة المسلمين. 


00 أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 

والتحيز والتمايز شأن الغنم القاصية التي هي حظ الشيطان» فالفشل قي تحقيق 
الأهداف والغايات وذهاب الريح والبأس مرهون بالتفرق والتشرذم» وهذه القاعدة 
مضطردة في سائر الأمم وما اتفق عليه العقلاء قي كل دين. فالافتراق إذن سبب 
وعقوبة'ء قال تعالی: ویر ایت قَالَوا إا رئ دكا ميسقَهُم سوا حًا 
يما ذُ ڪرو به فَاغريّتا ينهم ألْعَدَاوَة والبغضاءَ إلى يوم أَلقَيَدمة وسوف يتمهم اله 
ما ڪائوا يَصتغُور 4 [المائدة: ]٠٤‏ وقال: #قلّ ا ن ع 
دابا من قَوقگم او ين حت اُرَجُلگم او يسگم شيعا وَيُذِيق بعضكر بَأْسَ بض 
[الأنعام: .]٠١‏ 


© النظام الداخلى للجماعة المسلمة 


عرفنا ما تقدم أركان العمل الجماعى والضوابط الحاكمة على الولايات الصغرى. 
ولعلك لاحظت أخى القارئ أن كثيرا من هذه الضوابط قد صغناها في صورة قواعد 
تدور مع طبيعة الجماعة/ الولاية حيث دارت. 


ففي الإمارة مثلا بينا أن شروط التولية أو العزل وواجبات الأمير ونحو ذلك كلها 


(۱) ودليل ذلك قوله تعالى: #ولو سَاء آله ما قل الَذِينَ من بَعَدِهم هَن بعد ما جاءَتهم البيْت 
كن أَحَلَفوا فيم من ءامَنَ وَمُِم من کف رولو شا الله ما اقَتَلوا وَلكن الله يفعَلٌ ما رید [البقرة: 
۳]» وقوله ٍ: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» [مسلم: ح(۲١٤)].‏ ومذا المعنى قي القرآن نظائر 
كقوله تعالى: #إف فلوبهم رض راهم آله مضا [البقرة: »]١ ١‏ فمرض القلب سبب ونتيجة» 
وكذلك الاختلاف. 


۱0٩‏ العمل اجماعي 


فلهذا كان من ضرورات العمل الجماعي عمل لائحة النظام الداخلي التفصياية 
المتضمنة لكل هذه النقاط» مصوغا فيها كل اختيارات الجماعة الإدارية والتنظيمية في 
صورة مكتوبة» بحيث تكون ميثاقا واضحا للجميع ملزما ههم» فلا ننتظر وقوع 
المخالفة من التابع أو المتبوع حتى نبحث هل هي قادحة أو غير قادحة أو نبحث 
عن نوع العقوبة المناسبة ها. ولا تفاجاً الجماعة بأسر الأمير فتبتدئ البحث ف النازلة 
هل تستمر ولايته أم يبحث عن بديل وكيف تار البديل وما إلى ذلك. ولا يثور 
النزاع بين كبير وصغير هل اختيار الزوجة أو تلقي العلم من خارج المجموع هو نما 
يسوغ للتابع الاستقلال به أم تأباه أعراف الجماعة ويجخل بنظام العمل. وهكذا. 

ونختم بدرر نفيسة لأحد رواد الفكر الحركي لمعاصر» يحمل فيه كثيرا ما فصلنا 
في موضوع الأركان. 


3 دين الاتحاه والظيم 


يقول مجمد أحمد الراشد: ( ولمع بالتنظيم ليس هو جرد وجود مجموعة الدعاة 
يذْعُون قولاً وكتابةً» فذلك يمكن أن نطلق عليه اسم ”التوجه“ أو ”التيار“» وإنما نعني 
وجود مجموعة بين أفرادها علاقة التزام وتعاهد وإمرة وطاعة» فإذا وجد ذلك: قام 
التنظيم ني صورته الدنيا البسيطة» ثم يظل الشكل التنظيمي يتعقد أكثر بمقدار تعقد 
الحياة والظروف احيطة» ويبقى حجم الالتزام ونوعه يتوسع ويتعدد بمقدار الحاجة 
الواقعية. 

بل الحياة المعاصرة كلها مبنية على التنظيم» والتنظيم الدعوى قد جاوز الجدل 
فانتشر في جميع بلاد العام الإسلامي وبين الأقليات خارجه» ولا نعلم أحدًا مازال 
حائرًا ني كل العالم» غير نفر بنجد اشتبهت المعاني عليهم بسبب إملاء البيغة» وحقق 
هؤلاء نراهم - لوفرة امحرك الإبماني فيهم - يسارعون إلى الإعجاب بأعمال وإنجازات 
دعوية في أنحاء العالم» ويبدون التأبيد ها والمساندة» وهم لا يعلمون أن وراء كل إنجاز 


0¥ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


تنظيمٌ وخطة بدونما ما كان يتاح ذلك» ويظنون أن من أنجز ذلك هم جمهرة مصلين 
قي مسجد خرجوا بعد التسبيح فارججحلوا الإنجاز قي عفوية وتبسيط› ولا يعلمون كم 
من ليالي سُهرت» واجتماعات عقدت. وتخطيطات رسمت» وبيعات ابرمت» 
وترتيبات بذلك قبل حصول ذلك الإنجاز. 

- إلى أن يقول - 


وعندي أن اليكل النموذجي للتنظيم الإسلامي الدعوي يجب أن يتضمن ما 


E 
CS 


)١(‏ أمير أعلى يقود التنظيم» وقد يسمى مراقبًا عامًا أو غير ذلك. 

(۲) مجموعة من الأعضاء تنحقق هم صفة الجماعية» يتوزعون إلى مجاميع وزمر 
هم عرفاء ونقباء ومسؤولين إداريين» سواء كان التوزيع جغرافيًا حسب المناطق والمدن» 
والتسات 

(۳) طاعة تامة يقدمها الأعضاء» سواء كان عن بيعة أو عرف مازم. 

)٤(‏ قيادة عدد أعضاءها دون العشرة تتخذ قرارات المواقف الدعوية. 

)٥(‏ مجلس ورک عد عضا بين العشرين إلى الخمسين بحسب سعة الجماعة 
والظروف»› وهذا المجلس منتخب من قبل اف الجماعة أو طبقة منهم» وهو بدوره 
ینتخب أعضاء القيادة والقائد. 

(٦)‏ لجان دعوية متخصصة عديدة أو أقسام ضط الأداء الموضوعي ق 
الجماعة. 


™ العمل اجماعي 


(۷) فكر إسلامي مخصّص مدون ولو ق رسالة واحدة» بحث لا يبقى انتساب 
الجماعة إلى الإسلام عامًا مطلمًاء إذ الاجتهادات كثيرة والمفاهيم عديدة» ولكن تبين 
الجماعة مفهومها الفكري الحدد وعقيدغا. 

)۸( نظام داخلي أو دستور یضبط أوصاف هذه الميكلية التنظيمية وطرق 
تحقيقها وشروط وحقوق القيادة والدعاة» والواجبات» ويكون هذا النظام مشتقًا من 
الفكر الذي تتبناه الجماعة ومنسجمًا معه. 

(4) خطة عمل استراتيجية بعيدة المدى» وأخرى مرحلية تتجدد» بحيث يعرف 
الأعضاء ما يعملون. 

)٠١(‏ محكمة دعوية تفصل في قضايا الخلاف بين القيادة والأعضاء ويتظلم ها 
الأعضاء. 


هذه الأركان العشرة يحب وجودها وتكاملها من أجل أن يكون التنظيم مستوفيًا 

فإن غاب ركن من هذه: كان التنظيم ناقصًا. 

وإن زادت أركان أخرى أو مؤسسات: كان تنظيمًا كمل وأدق وأحكم 
کاإانشاء صحف وأعمال إعلامية» ودور نشر للکتب والأشرطة» ومدارس وجامعات 
وجمعيات متخصصة» وأكثر من ذلك في باب الوسائل التنفيذية والأساليب العلمية 

كذلك يمكن للتنظيم أن يتبنى اجتهادا معينّا خلافًا لتنظيمات إسلامية أخرى» 
مغل تبني التنظيم العا مي للإخوان المسلمين إلزامية الشورى وإيجاب ذلك على كل 
التنظيمات القطرية التابعة له» خلاقًا لتنظيمات أخرى رما تقول بإعلامية الشورى 
فقط. كذلك يمكن أن يأخذ التنظيم باجتهاد ممارسة التغيير السياسي بالقوة» وميل 
تنظيم آخر إلى اجتهاد الممارسة السلمية فقط» فكل ذلك من الأمور الزائدة على 


۱0۹ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 
مقدار الأركان التي يتم جا التنظير والوصف القياسي. ومن هذه الإجتهادات أيضًا:‎ 
السرية أو العلنية ني العمل فإنا تخضع لموازين ظرفية وبيئية» وكذلك شروط التوثيق‎ 

أما التنظيم في حالة حركته وأدائه فيحدده ”سياسات“ أخرى» أو ”منهجيات 
عمل“ فتلك الأركان والشروط التي تتضمنها: تصف التنظيم قي حالته الميكلية 
الساكنة الثابتةء وهذه السياسات والمنهجيات تصفه في حالته المتحركة إذ هو يدأب 
في الوصول إلى غايته) [أصول الإفتاء: ۳/٠٠-١٠؛].‏ 


© الضواءط الفاصلة بين الشرعية والبطلان 


لا ريب أن وجود الجماعة الواقعي والشرعي مستمد من استجماع أركافا الأربعة 
المذكورة آنفا. فإذا أصاب الخلل أحد هذه الأركان دخل النقص على كيان الجماعة» 
وقد يفضي إلى انتقاض بنياا بحسب حجم هذا الخلل. وعليه فإن كل ضابط ذكرناه 
فيما تقدم من أركان إنما هو ضابط شرعي لصحة الجماعة وشرعيتها. فإذا فقد الأمير 
شرطا من الشروط» أو نقض الأتباع أصل الطاعة» أو أصاب الخلل المنهج المتبع» أو 
تم العقد والبيعة على خلاف شخص أو حزب؛ فإن ذلك كله قادح في شرعية 
المجماعة بحسبه. 


@ نن الجماعة واججتمع 


يقول مجمود شاكر: (اتحجهت الآيات القرآنية إلى التشريع هذا امجتمع الجديدء 
وتطبيق هذه النظم في جميع مجالات الحياة» وعاشت المدينة الحياة الفاضلة التي يحلم 
بها بنو البشر من أخوة صادقة وصدق ق المعاملات والحياة وتكافل تام بين الأفراد 
جميعهم» وبقيت هذه المدينة أغوذجا لكل من يريد السعادة ف الدنيا والآخرة» ووضع 
رسول الله بلي الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجديدء 


وأصبحت المدينة تعيش ي إطار واحد ي ظل نظام واحد هو النظام الإسلامي» 


راس 


وحمد بن عبد الله ييي هو القائد الأعلى له» لذا كان السكان يؤلفون في المدينة 
مجتمعا خاصا هو الجتمع الإسلامي. 


واجتمع هو جاعة من الناس تعيش تي مكان واحد» وتخضع لمنهج واحد» 
وليس من الضروري آن يکون کل من يخضع لنظام معين مؤمنا به عاملا له» فليس 
كل من يعيش في ظل النظام الاشتراكي اشتراكيا يعتقد بصلاحية النظام» وليس كل 
من يحيا ضمن المجحتمع الرأسمالي بعد رأسمالياء ويعد ذاك ف عداد امجتمع الاشتراكي . 

قي الجتمع الواحد تختلف العقيدة وتتباين الآراء» والنظام الذي يسود المجتمع 
ويطبق عليه هو الذي يعرف به. وعندما نقول الجتمع الإسلامي في المدينة فإغا 
يشمل كل من يسكن المدينة آنذاك» ويخضع لنظامها العام على الرغم من وجود عدة 
فغات مغايرة في الفكرة متباعدة قي الهمدف؛ ففي المدينة المسلمون»ء وأهل الكتاب من 
اليهود» والأعراب فيها وما حوهما الذين لا يزالون على الوثنيةء إضافة إلى المنافقين 
الذين يتظاهرون بالإسلام وهو ضده» ولكن النظام الإسلامي هو الذي كان يلف 
هؤلاء جميعا؛ إذ كان محمد رسول الله #4 هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة كلها - 
كما رأينا - فلو وقع خلاف بين مسلم ويهودي لطبق عليهما حكم الله ونفذ على 
كليهما. أما إذا وقع بين يهوديين فلهما أن يتحاكما أمام لجنة يهودية أو يحكما 
التوراة والأعراف بينهماء وقي الوقت نفسه مما أن يتحاكما إلى الشريعة الإسلامية 
لأنه يخضع لنظام الإسلام. 

وإذا كنا قلنا عن جماعة المسلمين في مكة إمم يشكلون مجتمعا إسلامياء ولم 
تكن هم هيمنة على مكة» بل م تكن هم سلطة؛ فذلك لام كانوا يؤلفون مجتمعا 
خاصا منفصلا شعوريا تمام الانفصال عن الجتمع المكي الوثي» ويعدون لأنفسهم 
كيانا خاصاء ويخضعون لنظام خاص يطبقونه على أنفسهم» ولم تكن مفهومات 
قريش وأحكام الجاهلية لتطبق عليهم» أو م يكن للجاهلية أي تأثير عليهم» وهم 


۱١۱ أركان العمل الجماعي وضوابطه‎ )٤( 


رئيس أعلى يرجعون إليه ا أمر» وتنفذ كام بدقة» ولا يجدون حرجا ا 
يقضي ويسلمون التسلیم کله) [التاريخ الإسلامي: .][٠١۸-٠١١۷/۲‏ 


إهداء من شيكة الآلتوكة 


5 آداب العمل الجاعي‎ )٥( 


)٥(‏ آداب العمل لماعي 


قد تقدم أنه لا بد لكل عمل ديني أو دنيوي صغر أم كبر من آداب ظاهرة 
وباطنة تحفه وتمده بأسباب البقاء وتزيد من فاعليته وتصير كاللغة المشتركة بين أعضاء 
العمل. وأهمية الآداب تكمن في كوا تجسيد ظاهر لمدى إيان الجماعة المتعاونة 
على البر والتقوى بركيزتي الحق والأخوة. 

والآداب الشرعية عموما كانت موضع اهتمام العلماء قديما وحديثاء إلا أن ما 
يعنينا في هذا الببحث تلك الآداب وثيقة الصلة بالعمل الجماعي» والتي من شأخا 
أن تصير لغة مشتركة بين أعضاءه. 

وجدير بالذكر أن دائرتي الضوابط والآداب متداخلتان» فمثلا السمع والطاعة 
حق للأمير على رعيته» وإن شفت قلت هو من آداب الجماعة» كما أن بر الوالدين 
حق متعين بل يأ بعد التوحيد في الرتبة» ثم هو يذكر في الآداب. إلا أن الباب 
السابق كان لبيان الحدود والحقوق التي يحتاج إليها عند التنازع والاختلاف» قي مقابل 
باب الآداب الذي نحن فيه المعني بصورة أكبر بمحاسن الأخلاق وتحسن به الصحبة. 
وسنذكر ولا بد كثيرا من الأمور الواجبة وما تقدم الإشارة إليها. 


© وصية نبوة جامعة للقادة والأتباع 


عن الحارث الأشعري أن البي بي قال: «إن الله أمر حى بن ركريا بخمس 
کلمات أن يعمل ما ویأمر بن إسرائيل أن يعملوا بها؛ وإنه كاد أن يبط جها. 


ع 


يعملوا بماء فإما أن تأمرهم وإما انا آمرهم. 


(۱) انظر ص۸۳. 


1٤‏ العمل اجماعي 


فقال يحی: أخشى إن سبقتني با أن يخسف بي» أو أعذب. 


فجمع الناس قي بيت المقدس فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرف فقال: إن الله 


أمرني بخمس كلمات أن أعمل كن وآمركم أن تعملوا هن. 


أوهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؛ وإن مثل من أشرك بالله» کمثل رجل 
شتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال هذه داري وهذا عملی 
فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غيره سيده؛ فأيكم يرضي ان يکون 
عبده كذلك؟ 

وإن الله أمركم بالصلاة؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده قي صلاته ما م يلتفت . 

وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل قي عصابة معه صرة فيها مسك 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريجحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وآمرکم بالصدقة؛ فان مثل ذلك کمثل رجل سره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا أفديه منکم بالقلیل والكثير ففدی نفسه منهم. 
وآمرکم أن تذکروا الله؛ فان مثل دلت کل رجل خرج العدو ف ارہ سراعا 
من الشيطان إلا بذكر اللّه. 


قال الي 4 وأنا آمركم بخمس الله أمرني بمن: السمع» والطاعة» والجهادء 


والهجرة» والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 


إلا أن يرجع. ومن ادعی دعوی الجاهلية فإنه من جٹا جهنم. 


)٥(‏ آداب العمل الجاعي 


قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوی الله الذي سماکم المسلمين المؤمنين عباد 


اللّه» [الترمذي: ح(۳٦۲۸)؛‏ أحمد: ح(۷۱۸٦١)].‏ 


وقي هذا الجحديث جملة من الفوائد نذكر منها طرفا: 


5 عمل ودعوة 


قال ٍ: «إن الله أمر حى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل با ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بها». وف الحديث أن الله أمر نبيه حى أن يعمل بهن من منطلق 
إل فإ كسك غم أن يأمر قومه بالعمل بن من منطلق «وَحَرَّض أَلُوييين) 
[النساء: .]۸٤‏ فالداعية والقائد مقدم على غيره في وجوب اتباع التكاليف والواجبات» 
إذ هو القدوة وقلوب أتباعه معقودة به» وقد أوجب الحقق سبحانه على نبيه أعمالا 
استحبها من غيره. فالقيادة مسؤولية وتكليف قبل أن تكون تشريفا. وقد عاب الله 
على بني إسرائیل انم کانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتوه فقال تعالى: نامرون الاس 
يلر وَتَسون أنفسكم وَأنّم تَعَلُونَ لكب أف تَعقلونَ# [لبفة: .]٤٤‏ 


لا سنة الاستبدال 


قال تعالی: #وب و ل وا ت لا یکووا امتلکر4 [حمد: 

۳« 8إ تىفِروا بُغڌڏبڪم عدا اليما ودل قرا ڪڊ [التوبة: ۳۹] آيتان 
شارحتان لقوله 5&#: «وإنه كاد أن يبط جا. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل با وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم». 
ولذلك فإن لله في كل زمان قائمين لله بالحجة» ولا يتوقف بيان الحق على شخص 
بعينه» فلو تخلف الداعي - وإن عظم قدره ونسبه - عن تبليغ الحق جرت عليه سنة 
الاستبدال التي لا تحابي اجا 


۱٦‏ العمل اجماعي 


إلا تتقروا تعذیکم عذايا اليما 


«فقال يحى: أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف بي» أو أعذب». إن واجب 
البيان لم يكن نفلا من النوافل. فالدعوة إلى الله وبيان الحق واجب شرعي. هكذا 
فهمها الرسل وأتباع الرسل. 


الإخلاص 


قال #: «أومن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؛ وإن مثل من أشرك بالله» 
کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال هذه داري وهذا 
عملي فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غيره سيده؛ فأيكم يرضي أن يکون 
عبده كذلك؟». 


بيان حقيقة الإخلاص 


الإخلاص ف الاصطلاح يتعلق بالباعث على العمل أو المقصود بالعمل. وهذا 
الأمر شديد التعلق بموضوع العمل الجماعي كما أوضحنا من قبل» فإن طغيان معنى 
”الأخوة“ على معنى ”الحق“ قادح قي حقيقة الإخلاص. فقد مدح الله المتحابين فيه 
الذين اجتمعوا عليه وحده وتفرقوا عليه وحده كما في الحديث. فمت تحولت أهداف 
العمل الجماعي من أن يكون الدين كله لله إلى زعامات شخصية أو علو شعارات 
وأسماء ورايات» فقد انحرف العمل عن مفهوم الإخلاص وبذلك يكون فاقدا لموضوعه 


وميرر وجوده الشرعي . 


وللإخلاص آثار عظيمة على العمل الجماعي؛ منها: 


)٥(‏ آداب العمل الجاعي 


۱۷ 
قبول الله تعالى للعمل وإثابة صاحبه 
قال تعالی الا بل الین اص [الزمر: ۳]» فان م یکن خالصا فليس لله ولا 
یقبله ولا ینفع صاحبه. 
العصمة من الاختلاف والفرقة 


فكما أن الاتباع (اتباع السنة) ونبذ الابتداع بيمثلان وحدة الطريق؛ وما من أهم 
أسباب الائتلاف ونبذ الخلاف» لأنه إذا اتبع الناس الحق اجتمعوا قي سبيل واحد» 
وإذا حادوا عنه تفرقت هم سبل الشيطان: وان هدا صِرَطى مُسَكَقيما فَاكَبِعُوه وَل 
يعوا السُبل فَتَفَرّق بكم عن سيل [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فكذلك الألفة والاجتماع إنغا تكون بإخلاص العمل لله وأن لا يكون للنفس 
فيه حظ» ف «ما ذئبان جائعان أرسلا ق غنم بأفسد ها من حرص للمرء على المال 
والشرف لدينه» [الترمذي: ح(۲۳۷۹)؛ أحمد: ح(۷١١۳١١)؛‏ الدارمي: ح(۲۷۳۰)]» والجماعة 

من أعظم أمور الدين. وكذلك فإن الإخلاص من أعظم الأسباب التي تحصن العمل 
من الخلاف الناشئ عن الأسباب الشخصية كتقديم المفضول على الفاضل في 
الإمارة» وكتفضيل البعض في العطاء تأليفا لقلوحم» أو الصبر على صور الشدة من 
ES‏ 

« التوفيق في العمل والسداد 

کا قال لله عز وجل: ودين جَهدوا فيعا ديم مبلا وَل آله َمَع 
المخينين) [لسكيوت: »]1٩‏ فمن عمل واجتهد ودين u‏ خلصا له 
تعالى #فيتا» هداه الله إلى السبيل ووفقه وسدده # لديم سبلتا» وكان في معية 
الله الخاصة» معية التوفيق والتسديد والحفظ #وإن الله لَمَعَ المخسيين. ومذا فإن 
التوفيق والسداد من علامات حسن النية» وعكسه بعكسه واللّه تعالى أعلم. 


۱3۸ العمل اجماعي 


وهذا كانت نية المؤمن أبلغ من عمله. والدعاة المخلصون يفوح شذاهم بين 
الخلق فينتفعون بقركم ورؤيتهم كما ينتفعون بقوهم وعملهم. 
س الحفظ والأمن والكفاية من أعداء الجن والإنس 


متهم المخلص 4 [ص: .]۸٣‏ 
وقال تعالى: كلك ضرف عَنه السُوءَ وَالفخشاء إن من عِبَادا 


2 و 
صح و 


المَحلَصي 4 [ يوسف: .]۲٤‏ 

وقال تعالى: الس لَه بكافي عَبَدَه [الزمر: .]٣١‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه - في كتاب القضاء لأبي موسى الأشعري 
- ”فمن خلصت نيته قي الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن 


تزین مما لیس فيه شانه الله . 
اعا الصلاة 


وقوله 45: «وإن الله أمركم بالصلاة؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده قي صلاته ما لم يلتفت». إشارة إلى أعظم وأفضل الأعمال على 
الإطلاق ألا وهي الصلاة. وللصلاة فوائد عظيمة تتعلق بموضوع العمل الجماعي؛ 
منها: 

أن الصلاة جحلب معية الرب للمجتمعين على الحقق لقوله تعالى: #وقال 
آله ئی مڪ ن ا قمتم ألصَلَوة. .4 [للمائدة: »]٠١‏ وتدفع عنهم الخوف والحزن لقوله 


() داب العمل الماعي ۱۹ 

تعالى: إن اضر و ولوا اال e A A,‏ 
أُجرهُم عند رَبَهِم وا حو عليه ولا هم يروت [البقرة: ۲۷۷]» وهي أحد 
اسای والغلبة لقوله تعالى: #إنما وليكم الله وَرَسولهء والذين ١َامنوأ‏ الَذِينَ 


ص ع ر ۳ 


۶ 1 ا م ر ر ر do‏ 
يُقيمُونَ آَلصَلَوة وَيُوْتونَ آلركۈة وهم رَكِعُونَ 9 ومن يول آله وَرَسُولهء الذي ءَامَنُوأ قن 


حربَ ب آله هم الْعلبون ي [المائدة: oo‏ -[. 


والأهم أا تحصن العمل الجماعي من اختلاف القلوب» وتربط أواصر الأخوة 
بينهم؛ فإن الجماعة من الناس متى اجتمعوا في مسجد واحد وصلوا صلاة واحدة إلى 
قبلة واحدة لقصد واحد ر ذلك ألفة واجتماعا؛ قال تعالى: #والمومِنونَ 
لومت : بَعَضهُہ لاء ب بَعَض يأرو بالمَعرُوفِ وينهون عن الْمُنکر ويقیموتَ 
ألصَلَوة [التوبة: ]۷١‏ وقال: امو ألصَلَوة وَءَاتوأ الركوة وَاعَتَصمُوأ بال [الحج: 
۷۸[. 

وصلاة الجماعة مع الجمع تۇد بقاء العمل الجماعي ف حاضنة الجماعة العامة 
المسلتن. فة روع الارن عن غد اله بن عى آة وغل غل عا ب 
عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة 
ونتحرج فقال: ”الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءقم“ [البخاري: ح(٥۹٠)].‏ ففي الحديث لفتة عظيمة من اأ 
المؤمنين عثمان إلى ضرورة اجتماع الأمة على هذه الشعيرة حتى في أوقات الفتن 
والخلاف» بل حت لو كانت الصلاة خلف ”إمام فتنة. 

ومكن أن نقول إن صلاة الجماعة هي واحدة من أهم المحكات التي تعرف با 
الجماعات الشرعية القائمة على مفهوم التعاون على البر والتقوى» وبين الفرق 
المتحزبة على أصل بدعي وتحتکر مفهوم جاعة المسلمين لنفسها. وقد دأبت 
جماعات الغلو قديما وحديثا على اعتزال الجمع والجماعات زاعمين خروج الأمة 


س 


الإسلامية عن دائرة الشرعية لأسباب ووساوس ابتدعوها. أما الجماعات الشرعية 
فتقوم على أساس: َأُقِيمُوا لوا ا وَاعََصموأ بال [الحج: ۷۸]. 
ومن فوائدها أا تنقي الصف الإسلامي وتخلصه من صور النفاق المدام» لها 

رواه أبو هريرة عن النى ا «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر» [البخاري: 
ح(۷٥٦)؛‏ مسلم: ح(۱٠)].‏ وروی مسلم عن ابن مسعود: ”لقد رأیشنا وما يتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتق 
بأتى الصلاة“. وقال: ”إن رسول الله ي علمنا سنن المدى وإن من سنن الهدى 
الصلاة في المسجد الذى يؤذن فيه“ . كما انا فرقان ظاهر بيننا وبين عدونا لما رواه 
مسلم عن جابر قال معت النبى ي يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» [مسلم: ح(۸۲)]. 


الصوم» الصدقةء النكر 
وهي تمثل - إلى جانب الصلاة - أول الحسنات وزاد المؤمنين العاملين. 


والصوم حبس التَفْسٍ عن شهواتا المباحة من الطعام والشَرّاب والّكاح» تدريبا 
ها على ما هو أعلى؛ من الصبر عن المكروهات والحرمات وحظوظ النفس الخفية. 
وقد مي شهر رمضان شَهْرٌ الصّبر. ووصف الصبر يما وصف به الصوم: فعن أي 
مالك الأشعري عن النبي 4 قال:«والصبر ضياء» [مسلم: ح(۲۲۳)]» وقي بعض 
الروايات: «والصوم ضياء». 

ر ى مااللر ن اة رى على الارن على ار وار ال ل 
تايا اديت ءَامَنوأ أَصَبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوأً راكوا آله لک تفلځورت 4 [آل 
عمران: »]۲١٠١‏ واطَصَابرة: المغالبة وشدة الصبر. قال الشوكاني: (والمصابرة مصابرة 
الأعداء؛ قاله الجمهور في تفسير الآية: أي غالبوهم تي الصبر على شدائد الحرب. 


u آذاب العمل الجاعي‎ )٥( 
وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكوغا أشد منه وأشق) إفتح القدير: (آل‎ 
.]٤۷٥/۱ »)۲۰۰ عمران:‎ 

وفي بيان حقيقة الصبر يقول الغزالي: (فالصبر عبارة عن ثبات جند قي مقابلة 
حند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضيافما ومطالبهما... فلنسم هذه الصفة التي 
بها فارق الانسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها "باعثا دينيا“ ولنسم مطالبة 
الشهوات مقتضياتا ”باعث المهوى“ وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين 
وباعث الموى والحرب بينهما سجال... فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في 
مقابلة باعث الشهوة) [إحياء علوم الدين: .]٠۳-٠۲/٤‏ 


ومن خلال ما ذكر يتبين أهمية موضوع الصبر ف العمل الجماعي. فثبات باعث 
الدين وإعلاء الحق حين تستقر الشورى على رأي أمام باعث تعظيم الآراء والأهواء 
الشخصية؛ أو ثبات باعث المصلحة العامة حين يتقدم المفضول على الفاضل أمام 
باععث حب التصدر وشهوة الإمارة» كل ذلك يرجع إلى معنى الصبر والمصابرة التي 
أمرنا بما. 

وقي قصة طالوت وجنوده مثلٌ عظيم هذا الأمر. فقد بينت القصة ابتلاء 
الجماعة بتصدر قيادة ذات علم وقوة مع وجود من هو أكثر منها مالا وأعظم نسبا. 
وفيها إشارات واضحة إلى الابتلاء بالأدن (ثبات باعث الدين أمام باعث الشهوة 
المباحة في أصلها وهي شرب للاء) تأهيلا للنفس للصبر على الأعلى (ثبات باعث 
الدين ونصرة الحق أمام باعث الحياة وحب البقاء). 


۱۷۲ العمل اجماعي 


01 السمع» والطاعةء والحهاد» والمجرة والحماعة 


إن السمع والطاعة حق للأمير وإن كان حقير الحسب والنسب» أو كان 
قبيح المنظر» أو كان صغير السن» ما دام قد انعقدت إمارته بطريقة شرعيةء 
بتأمير الأمير الأعلى له أو باختيار أتباعه له. 

والطاعة واجبة في المنشط والمكره سواء إذ الكل يطيع ني الأعمال اليسيرة أو 
ذات النفع العاجل أو الحببة إلى النفس» أما ني المكره فلا يطيع حينفذ إلا الصادقون. 
فالطاعة في المكره فيصل بين المؤمن والمنافق: «إلَوَ کان عرض قريبًا وَسَفرًَا قاصِدًا 
ا 


ر 
٤‏ صو روہ 


اف سهم والله يَعلَم اَم لكذبون [التوبة: ١٤]ء‏ وهكذا المنافق إذا أمره الأمير بأمر 
مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حى لا يفعل. والمنافقون يخلفون عن 
الجهاد ثم يسارعون في طلب الخروج إلى الغنيمة (المنشط): «سيّقول آلَّمُحَلَفُوتَ 
إا تلقث ا مَعَايْم لتَأخْدوهًا رونا بعكم [الفتح: .]٠١‏ والنفاق خصال وهو 
يتبعض» فمن قعد عن الطاعة قي المكره» كان فيه من النفاق بحسب قعوده. 

ولذلك فإن المكاره التي ببتلى جا المؤمنون هي رحة مم إذ بها يتميز المؤمن من 
المنافق» وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف النافقون: وما أَصَبَكم يوم ألَقَى 
آلجَمَعّان قبإِذن N‏ لم أَلمومِنين [آل عمران: »]۱٦١‏ ما ن اله در الم ن 
2 ی ا [آل عمراة+ ۷۹] . 

والطاعة واجبة في العسر واليسرء فعلى المسلم الطاعة في حالة ضيق النفقة أو 
سعتهاء كما كان الجال قي غزوة تبوك» كان E‏ يقتسمان التمرة الواحدة» 
وقال تعالى: لد ات الله على لبي وَالمُهُىجریت وَآلا والأفصار الذيت اتعوة ق 


. مستفاد بتصرف من ”العمدة في إعداد العدة“ لعبد القادر عبد العزيز.‎ )١( 


e آذاب العمل الجاعي‎ )٥( 
وسمي هذا الجيش جيش العسرة» ولعل السر في تقدم‎ »]١١١ سَاعة الحْسرة@ [التوبة:‎ 
العسر على اليسر ثي حديث عبادة «وعسرنا ويسرنا» [البخاري: ح(٦٠٠۷)؛ مسلم:‎ 
وني حديث أبي هريرة «وعسرك ويسرك» [النسائي: ح(١٠٠:)] أن‎ ])۱۷٠۹(ح‎ 
العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن النبي بء كما قال جابر بن عبد‎ 
الله: وأينا كان له ثوبان على عهد النبي 4؟ [البخاري: ح(۲١٠)]ء وقال أبو هريرة: لقد‎ 
رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار وإما كساء قد‎ 
ربطوا ق أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده‎ 
كراهية أن ترى عورته [البخاري: ح(۲٤٠)]. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أو‎ 
قال: غزونا مع النبي ي سبع غزوات أو ستاء كنا نأكل معه الجراد [البخاري:‎ 
وله عن بي هريرة قال: لقد رأيتني وإ لاخر فيما بين منبر رسول الله ل‎ .])٤۹١(ح‎ 
إلى حجرة عائشة مغشيا عليّ» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أي‎ 
.])۷٣۲٤(ح جنون» وما بي من جنون» ما بي إلا الجوع [البخاري:‎ 

ويدخل ني الطاعة أن يقبل كل عضو العمل المكلف به من قبل الأمير وإن 
کان لا بحبه» ولا يأنف من عمل ي سبيل الله ولو کان حقیرا» كما في حديث أي 
هريرة مرفوعا: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة قدماه» 
وإن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان الساقة» [البخاري: 
«[(AAY)z‏ > فهذا عمل حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضجر أو 
تأفف فاستحق دعاء البي له. 

ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد من عمل أو مكان إلا بإذن أميره أو 
حسب التعليمات المسبقة لقوله تعالى: لإتَمَا أَلْمُوّيوت الَذين منوا بال 


۵ ست 


وَرَسولوے ودا ڪَائُوا مع عل أي جام ا حى يستعذ وه [النور: 1۲]» وقد 


)۱( ولفظه: «عليك بالطاعة ف منشطك ومكرهك» وعسرك ويسرك› وأثْرة عليكڭ». 


۷٤‏ العمل اجماعي 


استدل الإمام البخاري ذه الآية على وجوب استفذان العسكر للأمير» فقال رهه 
لله: (باب استئذان الرجل الإمام لقوله تعالى . وذكر الآية . ثم أورد حديث جابر 
بن عبد الله أنه کان في غزوة مع الي بل قال جابر: فقلت يا رسول اللّه» إن 


عروس» فاستأذنته» فأذن له» فتقدمت الناس إلى المدينة) [البخاري: ح(۷٦۲۹)].‏ 


وقد علمنا ما أصاب المسلمين من المزعة يوم أحد بسبب انصراف الرماة من 
مواقعهم دون إذن الرسول ب الذي قال همم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حقق 
أرسل إليكم» [البخاري: ح(۹٠٠٠)]»‏ فلما رأوا أن العدو قد ازم تركوا مواقعهم 
وأسرعوا إلى الغنائم فالتف العدو من خلفهم حت كان ما كان من هزعة المسلمين. 


© اداب ووظائف فی حن الأمیر مع أتباعه 


إن منصب الإمارة ورعاية الخلق يقتضي من صاحبه التحلي بأمهات الفضائل 
والآداب. وقد ذكر المصنفون أمورا كثيرة» مثل: العقل» والعلم» والحكمة»ء والشجاعة» 
والحزم» والدهاء» والعفة» والجود» والحلم» والعفوء والرفق واللين» والتبت» والوفاء 
بالوعد» والصدق» وكتم السر» والتواضع» وسلامة الصدر» والصبرء والشكر» وخالفة 
اموي» والمذاراة وحسن المت واهدي» وغير ذلك . وستعرض لبعض الآداب 
والوظائف على نحو من الاختصار فيما يلي. 


)١(‏ انظر في ذلك الرسالة النافعة: ”فصول في الإمرة والأمير“ لسعيد حوى. 


)٥(‏ آداب العمل الجاعي 


اختیار أصلم الموجود للعمل» وتقدم المغضول إذا دعت المصلحة 


و 
ص عو 


لقول الله تعالى: إن الله امرك أن تدوأ آلأَمَست إل اهلها [الساء: ۸ه]. وقد 
تقدم تفصيل ذلك('. 

ويجوز للأمير أن يسوس أتباعه بالأمر المفضول إذا دعت المصلحة إلى ذلك ما 
م يكن مرما» ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده عن الأسود بن يزيد: كانت 
عائشة تسر إليك كثيراء فما حدثتك ف الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال الي ئ: «يا 
عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر - لنقضت الكعبة 
فجعلت هما بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون» [البخاري: ح(٦٠۲١)].‏ وقال ابن 
حجر: (في الحديث معنى ما ترجم له أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا» فخشي 
ي أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم تي 
ذلك» ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر 
خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان 
مفضولا ما لم يكن مرما) [فتح الباري: ك/العلم» باب من ترك بعض الاختيار» .]۲٠٠/١‏ 
والشاهد من الحديث أن الأمر الأفضل هو تعديل بناء الكعبة والمفضول تركها على 
حاهاء فالنبي #5 ترك الأفضل واكتفى بالمفضول إذ كان هو الأصلح قي سياسة 
الناس» وهذا كما قلنا في حال الاختيار أي ما يسع المرء فعله أو تركه ولا يترتب على 
ترکه إم. 

ولا يسوغ لآحاد الرعية مخالفة الأمير ق هذا ما م يكن المفضول إتما» بل على 
الكل اتباع الأمير حفاظا على وحدة الجماعة. ومن أمثلة هذا متابعة عبد الله بن 


مسعود وعبد الله بن عمر لأمير المؤمنين عثمان بن عفان لما أتم الصلاة نى في موسم 


.٠١ ٤ص انظر: (الإمارة ف السياسة الشرعية عند ابن تيمية)»‎ )١( 


۱۷٦‏ العمل اجماعي 


الحج» رضي الله عنهم» خلافا لسنة البي #5 وسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في ذلك» إذ كانوا يقصرون الصلاة بمنى. 

وقد يرى المراقبون لمسيرة الحركة الإسلامية أن قضية ”المصاح والمفاسد“ وما 
يترتب عليها أحيانا من ترك ما هو أصلح لتحقيق مصلحة أخرى» أو ارتكاب أخف 
الضررين لدفع اعلاھا کات ن٠‏ کر اساب النزاع بين التيارات الإسلامية» بل بين 
أبناء الجماعة الواحدة. فكم اتمم العلماء بالتخاذل والمداهنة لا لجرم إلا آم أعملوا 
نصوص الشرع وغلبوا المصلحة العامة» وهو نزاع قديم بين من فتح الله عليهم بمعرفة 
المقاصد الشرعية والضوابط المرعية في الاجتهاد» وبين من جهل هذه الموازين الدقيقة. 

فقد دلت أحكام الشرع المطهرة على أن هناك مقاصد كلية يرمي إليها الشارع 
الحكيم» وإذا جهل العاملون للإسلام تلك المقاصد ولم يردوا الجزئيات التي تعرض هم 
إلى تلك الكليات أداهم ذلك إلى الغلو ثم إلى الفرقة والتشظي. وإذا كان فرض عامة 
الناس فيه أن يتبعوا أهل العلم وأهل الفقه بمقاصد الشرع» فإن من واجب العلماء 
عامة وقادة العمل الجماعي خاصة إشاعة هذا الفقه بين اتباعهم» وإثارة اهتمام 
طلبة العلم به» حتى لا تتضارب الجزئيات في أيديهم لعدم ردها إلى الكليات. 


الشجاعة والحزم والبداهة 

فان هذه من دعائم الحكم وأسباب انتظام امور الرعية. فبعد المشاورة وتقليب 
النظر يكون القول الفصل في وقته دوغا تردد هو العزعة» وخلاف ذلك هو العجز. 
قال تعالى: وشاوهم فی الاس فَإِدا عَرَمت فول على اله [آل عمران: .]٠٠۹‏ 

تلمح مواطن النبوح فيهم وحسن توظيمها 

ینبغعی على من تصدر لقيادة عمل جماعی أن يتفقد اغ من كافة الوجوه بعین 
المؤمن البصير» لكي يعرف مواطن قوتم ونقاط ضعفهم» وميوهم وقدراعم» وخبراقم 


() داب العمل الماعي ۱۷4 


وخلفياعم العلمية والنفسية والاجتماعية» فيخلص من ذلك بنتائج هي مثابة قاعدة 
بيانات أو ”دواوين عمرية“ يستند إليها عند تكليف الأتباع بالمهام المختلفة. فكل 
ميسر لما خلق له كما قال ييي وكلما زادت عبة الإنسان إلى عمله وميله إليه كلما 
زاد عطاؤه وحرصه وإبداعه في العمل. 

وقد قال رسول الله #5: «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد جحد فيها راحلة» 
[البخاري: ح(۹۸٤1)؛‏ مسلم: ح(۷٤١٠۲)]»‏ ومعنى الحديث أن أكثر الناس أهل نقص» 
أما أهل الفضل فعددهم قليل» وأن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف 
قليل. وهذا الحديث يدل على اختلاف كفاءات الناس» وأن المرضي قليل» نما يبين 
أهمية التقييم والاختيار الحسن. 

وقال تعالى: ِن آله يأمُركم أن تَودُوأ الأَمَست إل أَهَلهًا [الساء: ۸٠]ء‏ وقول 
البي 4: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وكيف إضاعتها؟ قال : «إذا 
ود الأمر لغير أهله» [البخاري: ح(٦۹٤٠)].‏ 

والولايات والأعمال أمانات بنص الحديث» لقول الني 5ي لأبي ذر - عندما 
سأله العمل - «يا أبا ذر إنك ضعيف وإكا أمانة» [مسلم: ح(١۱۸۲)]»‏ فمن الواجب 
معرفة أهلهاء أي يجب معرفة الكفء لكل عمل من الأغمال عق بسع اداد 
الأمانات في الولايات أمر الله تعالى به ورسوله ع ولذلك فإن معرفة 
كفاءات الأفراد ومستوياتحم ينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسة. 


وة وسائل عدة للوصول إلى تقييم جيد للأفراد ليس هذا موضع تفصيلها. 


ت الحلم والرفق والتواضعم والصبر على الأذى 


قول لله تعال: قيا دحمو ِن اه عت لهم ول گك ًا علي اقب 


َنفضواأ ِن حَوَلْكَ# [آل عمران: .]٠٠۹‏ 


۱۷۸ العمل اجماعي 


ولحديث عائشة مرفوعا قال 45: «اللهم من ولي من أمر متي شيعا فشق عليهم 
فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيا فرفق م فأرفق به» [مسلم: ح(۱۸۲۸)]. 

وعنها رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله ي بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إنما فإن كان إنما كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 4ل 
لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله تعالى» [البخاري: ح(۰٦٠٠٠)؛‏ 
مسلم: ح(۲۳۲۷)]. وقال أحمد بن حنبل قي شأن المداة: ”ويدعون من ضل إلى 
المدى» ويصبرون منهم على الأذى“. ويدخل في الرفق والأناة ضبط النفس إذا 
افيه أحك اباعت ققد قال رسول اله :ويس الشديد بالضرعة إا الشديد 
الذي ملك نفسه عند الغضب» [البخاري: ح(٤٠١٦)؛‏ مسلم: ح(۹٠٠۲)].‏ والحلم 
كخلق لا يظهر إلا عند الغضب» وينبغي أن يكون الأمير قدوة في عدم الغضب 
لنفسه»ء فإذا غضب لا يمس المصلحة العامة فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراء ضد 
المسيء حالة غضبه» بل يتمهل حت تسكن نفسه» لما روي عن أبي بكرة مرفوعا: 
«لا يحکم أحد بين انين وهو غضبان» [مسلم: ح(۱۷۱۷)]. 

وعن الحسن البصري أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد بن الله بن زياد - وهو 
وال على العراق - فقال: أي بني إني معت رسول الله ءي يقول: «إن شر الرعاء 
الحطمة» فإياك أن تكون منهم [مسلم: ح(٠٠۱۸)].‏ 

وقال رسول الله يل لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
والأناة» [مسلم: ح(۷)]. 

وقال عمر بن الخطاب: ”وما بمنعني أن أؤمر سليط بن قيس إلا سرعته إلى 
الحرب» فإن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث“. 


() داب العمل الماعي ۱۷۹ 


8 الحرص على تقعهم» وبذل النصح هم 


قال تعالى واصفا نبيه الكرم: لَقَدَ جا TT E‏ 
م عَيُرَ حريص عَليڪم بالمويت روف ر حيم4 [التوبة: ۱۲۸]. قال ابن شير قي 
تفسيره: (وقوله: #عريز عليه مَا عَْتّرّ4 أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته 
ويشق عليها... حَريص عَلْيڪم أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم) [ابن كثير: (التوبة: ۱۲۸)» .]۲١٠/٤‏ 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 45: «إن الله ۳ 
يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيَطَلِعُها منكم مُطَلِع» ألا وإني آخذ بحجركم أن تما فتوا ي 
النار» کتهافت الفراش» أو الذباب» [أحمد: ح(٦۹٠٠)].‏ 

وروى الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي كَل قال: «الدين النصيحة». قلنا 
لمن؟ قال «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [مسلم: ح(١٠)].‏ 

قال ابن حجر: (وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها انا أحد رباع 
الدين ونمن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال الغووي: بل هو وحده 
محصّل لغرض الدين كله لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها) [فتح الباري: ك/لإعان 
باب قول الني ية الدين النصيحة .][۱١۸/١‏ 

قال ابن رجب: (والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم 
مور دينهم ودنياهم وستر عوراتم وسد خلاتم ونصرتم على أعدائهم والذب عنهم 
وتجانبة الغش والحسد م وأن يحب لمم ما يحب لنفسه ويكره طم ما يكره لنفسه وما 
شابه ذلك) [إجامع العلوم والحكم: الحديث السابع» .]۲۲۳/١‏ 

وقي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: «بايعت الني على إقام الصلاة 
وإيتاء الركاة والنصح لكل مسلم» [البخاري: (۷٥)؛‏ مسلم: ح(٦٠)].‏ 


ا 


قال ابن تيمية: (ومذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظيم إذا 


ج يهتدوا حقی يسليه ربه ویعزیه» کقوله تعالی : إن ل هدنه قن لله ا 
دى من يُضلٌ [النحل: ۲۷]ء وقال تعالى: إَِك لا دی من أَحَبَبَت وکن اله 


متوو 


جذ وا وهو اعم بال هتد 2 4 [القصص : «[٦‏ وقال تعالی : غلك بخ 
سك ألا يَكونُوا مُويِيینَ‰ [الشعراء: »]٣‏ وقال تعالی: #إوإن کان كبر علَيّكَ إِعراضبہ 
إن اَسحَصَعَت أن تى فقا فى الأرض أو سلما فى أَلسَمَاءِ فام ياي ولو شاءَ أله 
لَجَمَعهُمّ على ألْهُدَی فل تكو ِن هلین [الأنمام: )]۲١‏ [درء التعارض: -۲۷١/١‏ 


.[vY 
فينبغي على من ولي أمر العمل الإسلامي ألا يدخر وسعا ف نفع إخوانه بالعلم‎ 
والنصيحة» وألا يضن عليهم بوقته ومجهوده إیثارا للراحة أو تشاغلا عنهم» فهذا هدي‎ 

البي ييي وأتباعه الكرام. 


والنصح في الشرع ليس هو محرد الموعظة الكلامية» وإنما معناه بالأساس 
الإخلاص للمنصوح له» فإذا كان متبوعا مطاعا - الله ورسوله - فبالصدق ف الاتباع 


ا 


والطاعة» وإن كان عبدا فقيرا إليك فالصدق في صحبته بحيث تسدي إليه ما فيه 
صلاحه ونفعه وټحنبه ما فيه ضره. ومذا يقول تعالى: إا تَصخوا يله وَرَسولو 4 
[التوبة: ]4١‏ أي أخلصوا وصدقوا ي بذل وسعهم في مرضاة الله ورسوله» ويقول: 
قالوأ يناتا ما لَك ل تأسنا على يُوسُف وَإتا له حون [يوسف: ]١١‏ والنصح هنا 
لصبي فهو بالفعل لا بالقول أي ونحن نريد ونفعل غاية ما فيه مصلحته» وقال: 
وڪرَمتا عليه الْمَرَاضِځَ من قبل قات هل الک عن اَهَل بيت يكفوت ڪُم وهم 
لَدء حور4 [القصص: ]٠١‏ والنصح هنا لرضيع أي هم أشد ما يكونون شفقة 
عليه ورعاية له» وقال: «وَجاءَ رَجْل هَن أَقَصا اَلْمَدِيَة يَسَمَی قال یموس ا ألملا 
يأتَمِرُونَ بك ليوك فارخ إى لَكَ مِنَ آلشصجيرت) [القصص: ]۲١‏ أي بعد أن 
أرشده أكد ذلك بأنه حقا یرید سلامته وما فيه الخیر له. 


)٥(‏ آداب العمل الجاعي 


ك تققد أحوالمم والسؤال عنهم 


قال تعالی: لوتفقد آلطّتر فقا ما لے ل رى آَلَهُذَهدَ اَم كان مِنَ 
الخابريت # [النمل: ]۲١‏ فني الله سليمان يتفقد الهدهد على الرغم من صغره ولم 
ينشغل عنه بکثرة الجنود. 

وروی “مرة بن جندب قال: كان رسول الله £ نما يكثر أن يقول لأصحابه: 
«هل رأى أحد منکم من رؤيا؟» فيقص عليه من شاء الله أن يقص [البخاري: 
ح(۷٤۷۰)؛‏ مسلم: ح(١۲۲۷)].‏ 

وني الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: ولم يذكرني رسول الله 4 حت 
بلغ تبوك فقال» وهو جالس ق القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» [البخاري: ح(۱۸٤٤)؛‏ 
مسلم: ح(۹٦۲۷)].‏ فهذا هديه في تفقده لأصحابه على كثرقم في غزوة تبوك فقد قال 
كعب في نفس الحديث: والمسلمون مع رسول الله ي كثير ولا مجمعهم كتاب حافظ 
(يريد الديوان). 

وعن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله 
ي فسأل عنها أو عنه فقالوا مات» قال: «أفلا کنتم آذنتموني؟» قال : فکأم 
صغروا أمرها أو أمره فقال: «دلون على قبره» فدلوه فصلى عليها [البخاري: ح(۰٠٠)؛‏ 
مسلم: ح(٦٥٩)].‏ 

وقد سار أصحابه ي على هديه» فأبو بكر يتفقد حنظلة فيقول له كيف أنت 
يا حنظلة ؟ [مسلم: ح(١٠۷٠)]»‏ وسلمان يتفقد أخاه أبا الدرداء ويحل مشكلة أسرية 
کادت تعکر على البیت سعادته [البخاري: ح(۸٦۱۹)].‏ 

فحسن التفقد للأفراد يقرب الأمير من أتباعه ويطلعه على مشكلاتم» فليس 


كل الأفراد يستطيع ان يسعى لعرض مشكلته» أو يستشير في قضيته» فمنهم الحيي 
الذي يمنعه حياؤه أن يصرح بمشكلته ومنهم من لا يريد أن يضيف إلى أعباء قائده 


۱۸۲ العمل اجماعي 


همومه الشخصية ومشکلاته الذاتية. ولذلك لا بد ن ولي الإمارة ان يبادر إلى فتح 
باب المصارحة بعملية التفقد الدورية حى لا تتفاقم الأزمات وتنمو تحت السطح وهو 


التعفف عن أعراض الدنيا 


قال تعالی: إو تمُذَن عَيَك إل ما مكنا بي زوج َم رَهرة ية لذت 
َم فيه ورزق رَبك حير واب تق .]٠۳١[‏ فلا ينبغي أن يستأثر بشيء دون أتباعه 
حت لا تتغير القلوب عليه» فعلیه أن یأکل نما یأکلون وینام كما ینامون ویرکب كما 
يركبون أو دوتم» ولا يخص نفسه بشيء من المتاع دوم إلا ما تستدعيه ضرورة 
عمله. وعليه أن يشاركهم قي الأعمال المختلفة فذلك أنشط مم وأكثر فائدة له ما 
أمكنه ذلك. 


المساواة بين الأتباع في المعاملة والمطاء 


فينبغي آن لا بمالئ من ناسبه او وافق رآیه ومذهبه على من باینه ي نسب أو 
خالفه في رأي ومذهب حت لا تفترق الكلمة. بل يسوي بين أتباعه ق المعاملة. ولا 


يقرب منه أهل الشرف والوجاهة ويجاقي من دوكم. 


€ ان 


اه آلأعمى 9 © وما يريك لمل ری @ أو 


ا ا د قَأنت لَه تَصدّ ی @ وَمَا کک 
e a‏ ھی ا کل إا تذكرة% [عبس: -١‏ 
[١‏ 


وقال تعالى: اضر تَفسَكَ مَعَ آلذينَ يَدَعُوت ربَهُم بالعَدَوة وَاَلْعْثِيّ يُريدُونَ 
وَجْهةء ولا تعد عيتاك عَم ترد يد زيتَة الْحَيَوْة ة آلذنا ولا ثَطِع مَن عملا فلب عن ذكرا 


واب هوه کارت مره رطا [الكهف: ۲۸]. 


)٥(‏ آداب العمل الجاعي ا 
قال ابن كثير في تفسيره: (يقال: إعا نزلت في أشراف قريش» حين طلبوا من 
الي E‏ أن يجلس معهم وحده ولا جالسهم بت بضعفاءِ قا ا ا وعمار وصهیب 
وخباب وابن مسعود» وليفرد أولئك مجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك) [ 

کٹیر: (الکھف: ۲۸)» .]۱١۲/١‏ 

ويجوز للقائد أن يفضل بعض الناس بعطائه لعلة شرعية أو لمحصلحة عامة» 
مع ضرورة أن ببين مقصده ويعلل مسلكه دفعا للغل وللقيل والقال. فقد روى 
البخاري عن أبي التياح قال: معت أنسا رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم 
فتح مكة: وأعطى قريشاء والله إن هذا ههو العجب! إن سيوفنا تقطر من دماء قريش 
وغنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك الني بيك فدعا الأنصار فقال: «ما الذي بلغي 
عنكم؟» وكانوا لا يكذبون» فقالوا: هو الذي بلغك. قال: «أو لا ترضون أن يرجع 
الناس بالغنائم إلى بيوتم وترجعون برسول الله 5 إلى بیوتکم؟ لو سلكت الأنصار 
وادیا أو شعبا لسلکت وادي الأنصار أو شعبهم» [البخاري: ح(۳۷۷۸)؛ مسلم: 
ح(۹١٠٠)].‏ وي زيادة عند الترمذي عن أنس قال بل: «إن قريشا حديث عهدهم 


التبت من الاخبار وعدم قبول السعابة والنميمة 


فينبغي الا ينساق e‏ 
يتحقق فیها بنفسه أو من ینیبه» لقوله تعالی: ي ن امو آنا كرفا 
بيا أن تَصِيبُوأ فوا ضِهاَوٍ فَْصَبحُوأ على تا تلش کریین) [الحجرات: »]١‏ 
تعالى: ودا جاءَهم اَم هَن الأَمَن أو لوف أَذَاعُوا به وَل دوه إلى لوسو وإ 
ا لامر مم لَعَلِمَه لين يَستدطوكه. مِم وولا فَضل آله عَلَيَْم وره لبعد 
ليطن إل قليلاً 4 [الساء: ۸۳]ء وقال تعالى: ولا تطِعَ کل حلاف مهن ( © هَمّاز 
مَشاء بتميم ا ماع لحر معد أثيم) [لقلم: .]٠١-٠ ١‏ 


A٤‏ العمل اجماعي 


ك أن بين لأتباعه ما التبس من الأمور حتى بطع اليل والقال 


ومن هذا فعل البي 5 لما قسم غنائم حنين فأعطى المؤلفة قلوجم ولم يعط 
الأنصار» فوجدوا في أنفسهم» فخطبهم النبي كيل وبين هم الحكمة فيما فعله» وقال 
ابن حجر قي الفتح: (وق الحديث: أن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه» ويوضح 
له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق» قال: وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث 
سواء كان خاصا أم عاما» قال: وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا ما حصل له من 
ثواب الآخرة - إلى قوله - وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها 


ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى) [فتح الباري: .]٠۲/۸‏ 
= الفصل بين الأتباع عند التتازع في الدبن أو الدنيا إن كانت له أهلية 
« التنازع في الأمور الدينية 


الأمور الخلافية بين الأتباع ترد إلى الأمير ومن معه من أهل العلم» ولا يتماروا 
فیها لقوله تعالى: ودا جاءَهم اَم مَنَ الأَمن أو الَحَوَفِ أَذَاعُو به وَل رَدُوه إل 
اسول وإ الى آلأَمر مم لَعَلِمَه الین يَستَنبطوددء منج [الساء: ۸۳]» وروى 
الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ن بعض الصحابة تماروا قي آية 
من القرآن حت ارتفعت أصواتم فخرج رسول الله مغضبا وقال: «مهلا يا قوم» بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضركم الكتب بعضها ببعض. إن 
القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» [أمد: ح(۳٦٦١)].‏ 


ومن ذلك حديث تماري ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى؛ قال ابن 
حجر: ( وقي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» والرجوع إلى أهل 
العلم عند التنازع» والعمل بخير الواحد الصادق) [فتح الباري: .]٠٠۹/١‏ 


0 آذاب العمل الجاعي‎ )٥( 

فإذا م يكن لدى الأمير جواب عن أمر خلاني ماء يؤجل الجواب إلى حين 
الرجوع إلى المختصين» كما حدث من الصحابة لما اختلفوا مع أمرائهم فرجعوا إلى 
البي 4 فأفتاهم. ومن أمثلة هذا: لما أمر عبد الله بن حذافة أصحابه أن يوقدوا نارا 
ثم يدخلوها فامتنعوا [البخاري: ح(١٤٠۷)؛‏ مسلم: ح(١٠٤۱۸)]»‏ وكذلك لا أمر خالد بن 
الوليد أصحابه بقتل الأسرى من بني جذية فامتنعوا [البخاري: ح(۹١۳٤)]»‏ وكان 
الأميران على خط في هذين المثالين. قال تعالى: #فإن تكَرَعتم فى شىء فردوه إلى اله 
وَالرَّسولٍ# [النساء: ]٠۹‏ أي الكتاب والسنة إجاعا. 


Èa 


ه التنازع في الأمور الدنيوية 


وعلى الأمير أن ينصف أتباعه بعضهم من بعض» فإذا وقعت خصومات بين 
أتباعه فعليه أن يفصل فيها بنفسه» أو يعين نائبا عنه للمظالم ينصف المظلوم ويأخذ 
على يد الظالم بالزجر والتعزير» لتصير الأمور بالعدل منضبطة» ونقمة الرب عن الجند 
مرتفعة» مع الاحتراز من توقيع العقوبات البليغة إذا كان الجند بأرض العدو» لحديث 
«لا تقطع الأيدي قي الغزو» [أبو داود: ح(۸١٠٠)؛‏ الترمذي: ح(١١٠٠٤٠)؛‏ النسائي: 
ح(۹۷۹٤)؛‏ الدارمي: ح(۹۲١٤۲)]»‏ والعمل عليه عند بعض أهل العلم» منهم الأوزاعي أن 
لا يقام الحد قي الغزو بحضرة العدوء ومخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدوء فإذا 
رجع الإمام إلى دار الإسلام أقام عليه الحد. وقال ابن قدامة: إن هذه المسألة عليها 
إجماع من الصحابة وقال بها الأوزاعي وإسحاق وخالف فيها مالك والشافعي وأبو 
ثور وابن المنذر. 

فإذا كانت الخصومة بين الإخوة المسلمين بعضهم بٿ حق بعض» فالإصلاح 
أولى من العقوبة» وعلى الأمير أو نائبه أن يعظ المتخاصمين ويذكرهم بأن يتغافروا 
فيما بينهم وأن يتناسوا حظوظ أنفسهم خاصة في ساحة الجهاد» والإصلاح أنفع من 
العقوبة قي إزالة الشحناء والبغضاء قال تعالى: #فاكقوأ اله وَأصَلحُوأ دات يي 


۱۸٦‏ العمل اجماعي 


[الأنفال: »]١‏ وقال رسول الله 4#5: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة 
والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين 


الحالقة» [أبو داود: ح(۹۱۹٤)؛‏ الترمذي: ح(۰-۲۰۰۸٠١٠۲٠)؛‏ أهمد: ح(١٠١٤ .])١‏ 


غير أن الإصلاح إذا تعذر فلا بد من الحكم والفصل بين المتخاصمين» وذلك 
هو السبيل الشرعي لإزالة الشحناء من القلوب وجمعها بعد تفرقها. 


عدم متابمتهم في أهواهم (تقاق المماهي) 


ج و 


قال تال : لون شیع اکر تی ی آلازص یوو ی لآق إن یون ؟ 
الط ِن هُ إل سخرصون [الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: وان آخكم بي َم ما اَنَل 
الله ولا َي هواه وَاحَدَرَهہَ ان فو عن بَعَضِ مآ رل آله إِلَيَّكَ فإن دولا 
فاعَلَمْ ُنَا بريد iE‏ بُصیمہ عض دنويم وان کنا مَنَ لتاس فقون [ [المائدة: 
ول ا ا a‏ ما ات َع أَهَوَآءَهم وا 
ب انر اله ين ڪب ويرت لدل بتکم آله وَربکم لا أعَمَُت کہ 
اأعَڪم لذ E‏ بتكم آله مع يتا وليه المَصير# [الشورى: ]٠١‏ . 

وقد تقدم قول سارح الطحاوية: (وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر» وإمام الصلاة والجاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع 
في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد) [ 


.]۳۷١ الطحاوية:‎ 


N 


ومن المعلوم أن الاس يجين بحتمع أعداد وفيرة منهم على رأي أو موقف يتولد 

من ذلك الإحماع قوة إقناعية متبادلة بينهم» وهم ضغوطهم الملموسة على الخاصة من 

العلماء والأمراءء وقد تنبه الطغاة على مر العصور إلى تلك الظاهرة فقال فرعون 
موسی: قال مَوَعِد كم يوم آلرية وَأن رالناس ضكًى [طه: .]٠۹‏ 


0 آداب العمل الجاعي‎ )٥( 


ومذا فقد حذر الحق سبحانه نبيه ي من طاعة الناس على خلاف الحق» مهما 
بلغ تأثيرهم أو خشي تكذيبهم له 45. ولذلك فقد أصبح من الانحرافات الخطيرة سير 
العلماء والقادة في ركب الشباب ومتابعتهم وتفتيشهم عن الأسباب والمسوغات 
لتصرفاتم وأعمالهم» وذلك خشية أن يحرق الشاب أوراقهم بانصرافهم عنهم» أو رغبة 
في أن تظل النعال تخفق خلفهم. فإذا كان نفاق السلطان هو النفاق الجلي» فنفاق 
الشباب والعامة هو النفاق الخفي. 


۳ الصدف والوفاء العهد 
والأدلة على ذلك كثيرة. 
اا سلامة الصدر 


كما في وصية الرسول َلك الجامعة: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحدیث» ولا تحسسواء ولا تحسسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وکونوا 


عباد الله إخوانا» [البخاري: ح(٤٦1۰)؛‏ مسلم: ح(۳٦١٠٠)].‏ 
التصدي لصور الاختلاف المذموم والجدل 


فعلى الأمير ألا يسمح بالجدال والنقاش الذي يؤدي إلى تفرقة الكلمة» قال 
رسول الله 45: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه» 
[البخاري: ح(٠٠٠٠)؛‏ مسلم: ح(۷٦٦۲)].‏ فإذا ورد الأمر بالقيام عند الاختلاف قي 
القرآن فغير القرآن من علوم الشريعة أو أمور الدنيا أحرى بذلك» فهو من باب التنبيه 


بالأعلى على الأدن. 


(۱) انظرها ص ۱۹۳. 


A۸‏ العمل اجماعي 


التصدي للتحزبات داخل الصف با فرق الشمل ويزرع الخصومات 


وعلى الأمير ألا يسمح بتكوين تحزبات داخل الجماعة» ما يفرق الشمل ويزرع 
الخصومات وهنا تنبيه هام فالتجمعات داخل جماعة ما نوعان: جائز حمود» ومنهى 


عنه مذموم. 


فالجائز احمود: هو اجتماع كل فة تربطها رابطة» مثل تحمع أهل البلد الواحد 
أو القبيلة الواحدة أو اللغة الواحدة وما شابه ذلك» فالسنة أن يقاتل كل رجل مع 
قومه» وقال تعالی: لإوجغلتکہ شعوبًا وَقَبَايل لِتَعَارَفرًأ [الحجرات: .]٠١‏ وعلى الأمير 
أن يجعل على كل طائفة عريفا يرفع إليه أخبارهم وينقل إليهم توجيهات الأمير» كما 
في الحديث: «إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء» [أبو داود: ح(٤۲۹۳)]»‏ وقال 
رسول الله 45: «فارجعوا حت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» [البخاري: ح(۷۱۷۷)]» وقال 
ابن حجر: (قال ابن بطال: في الحديث مشروعية إقامة العرفاءء لأن الإمام لا يمكنه 
أن يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه» 
قال: والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم فرما وقع 
التفريط» فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام يما أمر به) إفتح 
الباري: ٠٠۹/١۳‏ ]. وعلى الأمير (أن يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به ليصيروا 
متميزين» وبالاجتماع متظافرين. روى عروة بن الزبير عن أبيه أن البي يل جعل شعار 
المهاجرين: يا بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا بني 
عبيد الله» وسعى خيله خيل الله [أبو داود: )]٠٠۹١‏ [الأحكام السلطانية: .]۷١‏ 

أما التجمعات المذمومة فأنواع» منها: التجمعات العصبية التي تعلي رابطة 
اللسب أو غيرها على رابطة الإسلام» وهي التي قال فيها رسول الله 4: «من قاتل 
تحت راية عِيّية يغضب لعَصبة أو يدعو عَصبة أو ينصر عَصبة فمتل فقتلة جاهلية» 
[مسلم: .][۱۸٤۸‏ ومن التجمعات للمذمومة: التحزبات الدينية: كالتعصب لمذهب 


u آداب العمل الجاعي‎ )٥( 


فقهي أو شيخ أو رأي قي الدين ومثل ذلك» قال تعالى: #واعتصموا بل الله 
جَمِيعًا ولا ترفو [آل عمران: »]١ ٣‏ وقال تعالى: أن أُقيمُوأ آلدين ولا رفوا فيه 
[الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: إن الین فقوا ديم وكاتوا شيعا ست يم في شىء إت 
مره إلى آله ته ينم ما انوأ يَفَعَلُونَ# [الأنعام: .]٠٠۹‏ فالواجب على الأمير منع 
هذه التحزبات المذمومة التي دد وحدة الصف. 

ونما يجب على الأمير للحفاظ على وحدة الجماعة أن يبعد من يخشى ضرره من 
معه من الأعضاء» بعد استشارة أهل مشورته» كمن يسعى بالنميمة والوقيعة بين 
الناس أو من يسبب ضرا لاستمرار مهمة العضو ونحو ذلك. وقال الفقهاء إن على 
الأمير ( أن يتصفح الجيش ومن فيه» فيخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين» 
وإرجاف للمسلمين أو عين عليهم للمشركين. قد رد رسول الله 5 عبد الله بن أبي 
بن سلول ٿي بعض غزواته لتخذيله اللسلمين) [الأحكام السلطانية: .]۷١‏ 


ا المداراة 

قال البخاري: (باب المداراة مع الناس ويذكر عن أبي الدرداء: ”إنا لنكشر 
ٿي وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم » = وذکر خدیئین ‏ 

عن عائشة أنه استأذن على النى يي رجل فقال: «ائذنوا له» فبغس ابن العشيرة 
أو کس أخو العشيرة -» فلما دخل آلاڻ له الكلام» فقلت له: يا رسول الله» 
قلت ما قلت» تم ألنت له قي القول؟ فقال: «أي عائشة» إن شر الناس منزلة عند 
الله من ترکه ك 0 ودعه الناس - اتقاء فحشه» . 

عن عبد الله بن أبي مليكة: أن الني ي أهديت له أقبية من ديباج» مزررة 
بالذهب» فقسمها قي ناس من أصحابه» وعزل منها واحدا لمخرمةء فلما جاء قال: 


)١(‏ من الكشر وهو ظهور الأسنان» وأكثر ما يكون عند الضحك. 


س 


«قد خباأت هذا لك» قال اوت بثوبه ونه يريه إیاه» وکان ق خلقه شيء) 


0 
0 


[البخاري: ح(۱۳۲-۹۱۳۱٦)؛‏ مسلم: ح(۹۹۱١۲)ء‏ ح(۸١۱۰)].‏ 


فينبغي للأمير أن يقتدي بالحكمة النبوية ف سياسة من لا خلاق له. 


يقول ابن القيم: (المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم. والفرق بينهما: أن 
المداري يتلطف بصاحبه حت يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطلء والمداهن 
يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل 
الفاق ) [الروح: .]۲۳١‏ 


العنابة من حوله ومكافأة ذوي السوابق 
فهي من أبرز أخلاق الأمير» ويدخل قي ذلك: 
- العناية بال البيت. 
- العناية بعلماء الشريعة. 
- رعاية الصالحين بصلتهم وماع نصحهم وقبول شفاعتهم. 
- رعاية أهل الوفاء. 
- رعاية وجوه الناس وكبرائهم. 
- مكافأة أصحاب السوابق والفضل والإحسان. 


ويظهر ذلك في تحمل الأمير ووقاره وحسن “مته وهيئته» وتنظيم مجلسه ورعاية 


آدابه وترتيب أمر ظهوره واحتجابه ونحو ذلك. 


۱۹۱ آداب العمل الماعي‎ )١( 


التأدب والعقاب عند الحاجة 


ا 


قال تعالى في شأن موسى والعبد الصالح: #قال هَدّا راق بينى وَبيَيك ساك 
اويل مَا لَمَ فَسََطِع عَلَيهِ ضرا [الكهف: ۷۸]. وقال تعالى: «وَتَفق لير فَقَالَ م 

أ ف افده ۹ ڪان س الغاہہیںک ےھ r,‏ عدابا شديدا أو لاله 
ُو اتی بلطن مُنٍ)4 [النمل: ]۲٠-۲١‏ 

وروى البخاري ف توبة كعب بن مالك قوله: ”ونى رسول الله 5 المسلمين عن 
كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس - أو قال تغيروا لنا 
- حت تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف“ [البخاري: 
ح(۱۸٤٤)؛‏ مسلم: ح(۹٦۲۷)].‏ 

ويستفاد من هذه الأدلة مشروعية إنزال العقوبة بالمقصر مت ثبت تقصيره وبعد 
أن استنفذت معه طرق النصح والتقوم. والعقاب بالمجر - وإن كان خروجا على 
الأصول التي تحرم هجر المسلم لأخيه - إلا أنه جائز مقى تقيد بالضوابط الشرعية 
واعتبر في تحقيقه على تحصيل المصاح ودفع المفاسد» ويعتبر أيضا مكانة الشخص 
الموقع للعقوبة من كونه عادلا غير متهم ولا طرفا قي الخصومة» كما يراعى الزمان 
والمكان فلا يعقل أن تنزل العقوبة بشخص حال استضعافه أو ابتلاءه أو في أوقات 
ا لمحن والشدائد أو في وقت يضعف مانعته أمام استمالة الأعداء له 


مثلما ذكرنا آداب الأمير مع أتباعه؛ فإن على الأتباع حقا جاه أميرهم. ومن 
د 


التواضع وخفض الجناح له 


۱۹۲ العمل الماعي 


- توقيره في غير غلو وإطراء. 
استفغذانه وعدم التقدم بين يديه ف الأعمال. 


بذل الحقوق للمالية له من ركوات وصدقات وغيرها. 


© آذاب فی حن الأتباع فیما بيهم 


الحقوق بين المؤمنين وإن كانت واجبة بنفس الإيمان إلا أا تتأكد بين المتعاونين 
على البر والتقوى. وقد كانت الحاجة إلى مثل هذا التأكيد في الصدر الأول ماسة 
جدا» حت أن الني بلي قد أكدها بين عنصري الأمة - المهاجرين والأنصار - 
خاص» فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى: واوو آلاأَرَحَامِ بعص 
أو بض فى كسب آله [الأنفال: ]۷١‏ فصاروا يتوارثون بالقرابة» ثم نسخ الحكم 
وبقیت آثار الحكم التشريعية تنطق بأن السيادة في الدنيا والنجاة ق الأخرة 
متوقفتان على الاعتصام الجماعي بالحق القائم على الأخوة الإبمانية» لقوله تعالى: 
إواعَصمُوأ سبل آله جَمِيعًا ولا تَفرفُوا ودروا نعمت آله عَلَيكم إِذ ك أُعَدَاء الف 
بهن ويم فَأصَبَحَم ميه إخونا وم على سُا حُفرومَنَ الثار فأنقدَكم َا كدَلِكَ 
ن ا کم ءايه لعل َنَدون) [آل عمران: .]٠ ٠۴‏ 


۳ آذاب العمل الجاعي‎ )٥( 

وروی مسلم عن جابر قال معت النبي َل يقول: «إن الشيطان قد ايس أن 
يعبده المصلون قي جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» [مسلم: ح(١١۲۸)].‏ ولذلك 
فإن الشيطان حين يعجز عن صرف الأمة عن المنهج القويم وركيزة الدين الكبرى» 
فإنه يسعى إلى هدم الركيزة الثانية بالتحريش بين المؤمنين. يقول ابن تيمية: (وأما 
عقد ”الأخوة“ بين الناس في زماننا: فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإبعانية التي 
أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: «إإِنَمَا ألَمُوَيُونَ إِخْوة [الحجرات: »]٠١‏ وقوله لل: 
«المسلم خو المسلم لا یسلمه ولا یظلمه» [البخاري: ح(۲۲۲۲)؛ مسلم: ح(۸۰٠۲)](»‏ 
وقوله: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا يخطب على 
خطبة أخيه» [البخاري: ح(١۰٤۲۱)»‏ ح(۲۷۲۷)؛ مسلم: ح(۱۲٤۱)»‏ ح(۱۳٤۱)»‏ 
ح(١٠١٠)]‏ وقوله: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه من الخير ما 
يحبه لنفسه» [البخاري: ح(۳٠)؛‏ مسلم: ح(ه٠)]‏ ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي 
بحب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإبمان والتزامها بنزلة التزام 
الصلاة والركاة والصيام والحج والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. 
وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وإن م يحصل بينهما عقد مؤاخاة) [الفتاوى: 
۱[ 


© وصية جامعة فى بيان حمَوق الأخوة العامة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 45: «لا تحاسدوا» ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخوانا. 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يكذبه» ولا يحقره. التقوى ههنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل 


(۱) بلفظ: «لا یظلمه ولا یسلمه». 


۹٤‏ العمل اجماعي 


المسلم على الملسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه» [البخاري: ح(٦٦1۰)؛‏ مسلم: ح(٤۹٦١٠)‏ 
واللفظ له]. وفيما يلى بيان لبعض عناصر هذه الوصية: 


0 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی عض 


قال ابن رجب: (فقوله 5 «لا تحاسدوا» يعني: لا بحسد بعضكم بعضا. والحسد 
مركوز في طباع البشر وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من 
الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى بي زوال نعمة 
احسود بالبغي عليه بالقول والفعل» تم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه» 
ومنهم من يسعى بي إزالته عن الحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» وهو شرها 
وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. وهو كان ذنب إبليس حيث كان 
حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه أ ماء كل شيء وأسکنه في جواره» فما زال يسعى ي إخراجه من 
الجنة حى أخرجه منها... وقد وصف الله اليهود بالحسد قي مواضع من كتابه القرآن 
کقوله تعالى: ود ڪن ير ين اَهَل لکت َو يردوتگم من بعد منم فار حَسَدًا 
من عند أنفسهم يَنْ بعد ما تبن لهم أَلْحَى4 [البقرة: ۹٠٠]ء‏ وقوله: ام حَسدُونَ 
الاس عل مآ ءاتدهم آله من فضله 4 [النساء: )]٠٤‏ [جامع العلوم والحكم: .]۲٠١/۲‏ 

وما ينبغي الجحذر منه أن التنافس على الخير الذي ندبنا الشرع إليه بقوله تعالى: 
#إوفى ذلك فليتكافس أَلَمَُتَفِسُونَ [الطففين: ]۲٠‏ قد يفضي إلى الحسد المذموم إذ 
هو أول درجاته كما قال الغووي: (قال العلماء: التنافس إلى الشيء المسابقة إليه 
وكراهة أخذ غيرك اياه» وهو أول درجات الحسد) [مسلم بشرح النووي: .]4٦/۸‏ وقد 
كان من قدر الله السابق أن الخلق متفاوتون في العطاء والتفضيل ابتلاء وامتحانا هم» 
إلا أن النفوس جبلت على طلب الزيادة» فمن عجز عن تحقيق الزيادة وم يرض 
بقضاء الله وقدره أداه ذلك إلى تمني زوال النعمة عن الغير. 


™ آذاب العمل الجاعي‎ )٥( 

وقد يكون التفريق في المعاملة أو في العطاء من بين الأسباب للمؤدية إلى الحسد؛ 
ذلك أن الإنسان يحب أن يعامله الناس يبدأ المساواة والمماثلة لأقرانه وأترابه» فإذا 
رأى - أو توهم - ظلما وتفريقا ف المعاملةء ولا يستطيع الانتقام لسبب أو لآخر› 
عض عن ذلك بالحسد [آفات على الطريق؛ بتصرف]. وذلك نما وقع لإخوة يوسف 
عليه السلام. 


قال ابن رجب: (وقوله #5: «ولا تباغضوا» تى المسلمين عن التباغض بينهم في 
غير الله تعالى بل على أهواء النفوس. فإن المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوة 
يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وقال النبي : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حقی تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ألا أدلكم على شيء إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم» خرجه مسلم [مسلم: ح(٤٥)]...‏ وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع 
بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعالى: «إإِنَمَا يريد ليطن أن يُوقع بيتكم ألعَدَاوَة 
واا ء فى لمر وَالمَيَيرٍ وَيَصدَ كم عن ذکر آله وَعَن آلصَلَوة فَهُل انم ء E‏ [المائدة: 
»]٩۱‏ وامتن على عباده بالتألیف بین قلوهم کما قال تعالى: #واذكروا يِعَمَت اله 
ف د کم E‏ قلویکہ َأصْبَحم بنعمتهَ إخونا [آل عمران: ۱۰۳]» 
وقال: ولف بت قوم َو أنفَقَتَ ما في الأًرض جيعا ما أَلْقَتَ ب و 
وَكَكِن أله لف بَيََبج [الأنفال: 1۳]. ومذا المعنى حرم المشي بالنميمة هما فيها من 
إيقاع العداوة والبغضاء» ورخص ق الكذب فق الإصلاح بين الناس ورغب الله في 
الإصلاح بینھم کما قال تعالی: ل حَټرفی َير ين نَجْوَنهُم إلا من أَمَرَ بِصَدََةٍ أو 
مَعَرُوفي أو إِصلَنٍح ب ا س ومن يَفعَلّ للك آابَتَعَاء ات آله فسوف تيه 
عَظيمًا [الساء: »]١١٤‏ وقال: #وإن ايفان مِنَ أَلَمُوَمِيين الوا ارا یما 
[الحجرات: ۹]» وقال: اة وا الله واص لوا دات ڪڊ [الأنفال: )]١‏ [جامع العلوم 
والحكم: 1/۲ [. 


۱۹٩‏ العمل اجماعي 


والبغض عمل عظيم من أعمال القلب اشتدت عناية الشرع به» فالبغض ف الله 
من أوثق عرى الإيعان كما أخبر النبي 5ء أما البغض وى النفس وحظوظها فيحلق 
الدين ويعزق الجماعة المسلمة ويوجه الطاقة الغضبية إلى داخل الصف فيفضي إلى 
التدابر ثم التقاتل. ومن أعظم أبواب البغضاء خطرا على العمل الجماعي: 

المراء في الدين وترك بعض ما أنزل الله كما قال تعالى في شأن اليهود 
والنصاری: تسوا حًا مما ذُڪَرُوا په فَأعريَتا بيهم الاو وَالبغصاءَ إل يوم 
القيمَة# [الساء: .]٠٤‏ ومن هذا الباب دخلت على الأمة أكثر الأهواء 
والضلالات. فالمباغضة والمخاصمة أصل الأهواء وغرغا. فقد روى اللالكائي عن 
سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم يعني بن عتيبة: ما اضطر الناس إلى 
هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات [شرح أصول اعتقاد أهل السنة: .]٠٤١/١‏ 

تتبع الزلات والعثرات وهو باب عظيم ف تأجيج العداوة والخصومة بين 
العاملين للإسلام» ولا شك أن كل بني آدم خطاء» ومن تتبع مواضع العيب والزلل 
عند الناس وجدهاء بل قد تحمل الخصومة بعض مرضى القلوب إلى تمني وقوع الزلل 
والعنت لغیرهم كما قال تعالی: لودو ما عَيعَ قذ بدت البَعَضَاءُ من أَفَوَهِهم َم 
تُخفى صدُوذهم كبر [آل عمران: ۸١٠]ء‏ وما هلهم على ذلك إلا ليتوا لأنفسهم 
ولغيرهم أخم على الحق وأن من سواهم على الباطل وإلا لما أصاجم العنت والمشقة» 
كما قال تعالى: دين قَالوأ لإْخْومم وَقَعْدُوأ لو أَطَاعُوتًا ما فيلو [آل عمران: 
۸.. وما أكثر ما يفعله كثير من الأتباع اليوم من تتبع زلات العلماء وعثرات 
الدعاة والتطاحن فيما بينهم بزعم حراسة الدين» ما هو إلا تتبع خطوات الشيطان 
الذي لم بيأس قط من التحريش بين المؤمنين بعد أن أيس أن يصرفهم عن للمنهج 
الحق. 

اتباع الظن والسماع لأهل النفاق هو من أسباب انتشار التباغض والتدابر بين 
العاملين لللإسلام» وقد سعى النافقون إلى التحريش بين المؤمنين من هذا الباب قديما 


0 آداب العمل الجاعي‎ )٥( 


۸ و صد 


فأنزل اللّه: ور کَرَّجُوا فیکر ما رَادوکہ إلا حال وَلَذُوَصَعُوا خلَلکم يبغوتڪم الفِتة 
وفيكم سَمَعُونَ َم وَاللَهُ عَليمٌ بالطلمين) [التوبة: »]٤١‏ وأمر جل وعلا المؤمنين بأن 
يحسنوا الظن بأنفسهم فقال: لر ٳڏ ميعتموه ظَنَ اَلَمُوَمِتونَ وَالَمُومَِت بأنفیہة 
2 الوأ هَدَآ فك مين [النور: »]١١‏ وحذرهم من اتباع الظن وترديد الباطل بغير 

SS فوته ايکر ون‎ » E 


و 


e تعودواً ا إن کم‎ e o FTE 
وما أكثر ما يتردد اليوم غل اا الأتباع من الأخبار والتخرصات‎ .]٠۷-٠١ [النور:‎ 
المبنية على القيل والقال تتهم العلماء أو القادة بالمداهنة أو تنسب إليهم قولا شاذا‎ 
بلا دیل ولا تبت» فتوغر الصدور وتشيع اليا وتکرسه بين أبناء الأمة المفجوعين‎ 
ي علمائهم» ثم يفضي ذلك إلى تمزيق الصف والفصل بين العلماء وبين الشباب‎ 
ا‎ 

غياب فقه الاختلاف وآدابه قد يكون هو السبب الرئیس وراء ما تشهده 


الساحة الإسلامية من افتراق وتدابر بين أطيافها قديما وحديثا. 

© الخدمة وقضاء الحوايح ل[فاعتوا أحدكم بورقكم هذه 
المسلم ل رظلمه ولا يسلمه» ومن کان ف حاجة اه کان الله ف حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة» [البخاري: ح(۲٤٤۲)؛‏ مسلم: ح(٠۸١٠)].‏ 


الواضع وخفض الماح «[أذلة على المؤمنين) 


وللتواضع مظاهر كثيرة تبدو في معاملات الإخوة بعضهم مع بعض. 


العمل الجا 
۱۹۸ 2 


© اداب يى حن "جماعة المسلمين" بعمومها وشموطما 
أولا: آداب فى حن العلماء 


- توقيرهم وحبتهم وموالاتم وحسن الظن هم. 
- الحرص على الإفادة من علمهم وسؤلم واستشارتم. 
- كف اللسان عنهم وحفظ غيبتهم. 
ت اشر غلم بين الاس والدلاة عاي 
اآداب في حى عامة المسلمين 
التواضع وعدم الاستعلاء. 
نشر العلم النافع والدلالة على أبواب الخير (الدعوة إلى الله). 
- بذل النفس والمال (العمل الخيري التطوعي). 
= الصبر على الأذى. 
- تلمس العذر وحسن الظن. 
ترك تتبع العورات والعثرات. 


- عدم الانشغال بالتصنيف والحكم على الناس. 


۱۹۹ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى‎ )٦( 


)٦(‏ لحات من حياة الماعة المسلمة الأول 

ونختم بکلام نفیس جامع کتبه مجمود شاکر في تاریخه إذ يقول: 

(بدأ رسول الله لي الجهر بالدعوة» فكان يدعو الناس في كل مجمع وناد وقي 
مسجد الحرام يحدثهم ويتلو عليهم القرآن... ولكنه ق الوقت نفسه الذي كان يدعو 
فيه قريشا دعوة عامة قي الأندية واحافل والقبائل ف المواسم» م يكن ليترك أبدا التربية 
والعناية الخاصة لأولفك الذين قبلوا الدعوة ليبني منهم القاعدة الصلبة المتينة. فكان 
أ خارج أعضائهاء بعيدة عن ان قریش»› وعلى غفلة منه» وتتکون هذه الاسر 
من أولعك الذين عقد عليهم رسول الله ئي الأمل تي حمل العبء والمهام الجسيمة 
لنشر الإسلام. وبذا تكونت طبقة خاصة من المسلمين الأوائل قوية قي إيعاغا متينة في 
عقيدتا مدركة لمسؤوليتها منقادة لقائدهاء مطبقة لكل أمر يصدر عنه باندفاع لا 
یعادله اندفاع وحب ل يساویه حب . 

وبهذه الطريقة استطاع سيدنا محمد #5 أن يؤدي الأمانة ويبلغ الر سالة. وبذلك 
تكون طريقته هذه قدوة لنا في عملنا الذي تسير فيه ودربنا الذي نسلكه حسب 
هدیه ب . 

ومكن أن نلاحظ في طريقته النقاط التالية: 

أولا: دا الدعوة بعناصر اختارها» فلبت الدعوة اهت 

ثانيا: كانت دعوته عامة للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز 5ي على من جد فيهم 
الإمكانات أو يتوقع منهم ذلك. 

ثالًا: كان يجمع المؤمنين قي مجموعات خاصة لا يعلمها أحد إلا أعضاؤهاء 
وكانت هذه الأسر نواة القاعدة الصابة التق ثبتت عليها أركان الدعوة. 


س 


وعلى هذا يحب أن يكون العمل الإسلامي والدعوة على كل الأرض» وق كل 
وقت» والسير بالناس في طريق الحق والهدى» ويجحب أن تكون الطريق حسب المنهج 
الذي سار عليه رسول الله يي وفق الخطوط التالية: 

أولاً: انتقاء العناصر المؤمنة النشيطة وبدء العمل الإسلامي» ويكون هذا العمل 
مثابة الجماعة الإسلامية الأولى» ويلتزم الأفراد بالإسلام الترامًا كليًا. وقد روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: ”لا إسلام إلا بجماعة“. ولا يضيرنا أبدًا ما يقال عن هذا 
العمل» إذ إن الأحزاب السياسية البعيدة عن الإسلام وتصرفاتا قد أعطت صورة 
سيئة عن كل عمل إسلامي» كما أن الشائعات التي روجها أعداء الإسلام عن 
الحركات الإسلامية بقصد تشويه “معتها أمر غير خافي على أحد. ويجب ألا ننسى 
أن هناك عددًا من الذين يستغلون الإسلام وصفة أبنائه وما هم كذلك» إن هم إلا 
يكذبون» ويزينون لأتباعهم أعماهم» ويسوغون هم مواقفهم» فيصدق الكثيرون» 
فأكشثر الناس بسطاء وخاصة العوام أو ممن ينتفعون من المنتفعين» هذا بالإضافة إلى 
أن الحكومات تتخذ هما أنصارًا من بين من يدعي الإخلاص» وقد يكونون من أهل 
العلم» وتوجههم حيث تريد تبعًا لمناهجها وغخططاتما. وما أصحاب النفوذ والسلطان 
في هذه الآونة من الزمان الذي ضعف فيه المسلمون وضعفت فيه شوكتهم إلا صنيعة 
دول كبرى يسلموتم الأمر ليقدموا هم الخدمات» ويقللوا من شأن الدين وأهل العلم. 

ونظرة واحدة إلى مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر 
الإسلامية كافية لأن تعطي الدليل على ذلك وما يلقاه الملخلصون والدعاة على أيدي 
هۇلاءِ بين الآونة والأخرى في کل وقت - وما خلا منه مصر إسلامي- لدلیل قوي 
آخر على ذلك وما أ كر الاس وَلَوَ حرصت بمُمنین [یوسف: »]٠۰۳‏ ولکنھم 
يسعون وراء مصالحهم التي يستطيع أن يحققها هم أصحاب السلطة والنفوذ» لذلك 
فهم يتبعوكم وينافقون هم» وكلما ارتقى إنسان تركوا من حطه القدر إلى من رفعه» 
لذا كان نصيب المتنفذين البقاء مدة أطول في مناصبهم» وبدا لمن ينظر بعين المصلحة 


)٦(‏ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى 


والهوى أن أصحاب السلطة مم الأتباع ومنهم الذين يؤدون العبادات أو يظهرون 
التدين» ولكن يبدو للذين ينظرون بعين الواقع أن هذا كله زبد يذهب جفاء بأقل 
شيء ليظهر في مكان آخر زبدًا مرة ثانية» وني الآخرة يكون هؤلاء من الخاسرين: 
إن ألَفِقينَ فى درك الأْسَقَل من لار ون بج لهم كصيرًا# [الساء: »]٠ ٤٠‏ فل 


کڪ ص 


حسستُونَ صنعًا 43 [الكهفة ۴ ك4 ]: 


وعلى كل مسلم أن يكون ضمن الصف الإسلامي الصحيح لا ينحرف عنه ولا 
بحيد ولا يبتعد عنه ولا يقف موقف المتفرج أو الموقف الحيادي - كما يزعم بعضهم 
- إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يسمى حياديًا» فاحايد إنغا هو بجانب القوي 
وضد الضعيف» إذ لو وقف بانب الضعيف عله قويًا وأخذ حقه» ولكن إذا ترك 
الأمر فإنغا سمح للضعيف أن يؤكل من قبل القوي» والقوي إنما هو صاحب السلطة 
والنفوذ» فعندما يقف من يدعي الإسلام ويعلن أنه حايد» فإنه يكون بذلك من 
أنصار السلطة وضد المسلمين قولاً واحدًا» ولا ننسى قول أبي بكر الصديق قي 
خطبته الأولى بعد توليه الخلافة: ”القوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحقق منه» 
والضعيف فيكم قوي عدي حن آخذ الق له“ 

وإذا م يطمعن المسلم إلى هذا الصف أو لاحظ بعض المنات» فعليه أن يسعى 
قي إصلاحهاء فإن وجدها كبيرة» أو أن في الخط انحرافات لا تقوّم» أو لا يصح السير 
فيها» فعليه أن يفتش عن جاعة أخرى يرتضي سيرهاء والجماعات ذات الخط 
الصحيح لا يختلف بعضها مع بعض» وإنغا دعت الظروف لقيامهم» أو تعددت 
بتعدد الأمصار» وان ۾ يجد جماعة قائمة فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جاعة أو 
يسعى قي ذلك ويبذل جهده كله وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقيامًا بالواجب 
الملقى على عاتقه. أما إذا كانت هناك جماعة تؤدي واجبها الإسلامي بحق» وتخلص 
في العمل» وعمل على إيجاد جماعة أخرى فعمله باطل يؤدي إلى تفريق كلمة 


ا 


المسلمين» وعليه وزر كبير» وما من زمن إلا وكانت فيه جماعة من المسامين تؤدي 
دورها» وتقوم بعمل جاد ومثمر بغض النظر عن هذه الجماعة وحجمها وإمكاناتا 
وأثرها في امجتمع. 

والتزام الجماعة أمر خطير في الإسلام وخاصة أن الفرد م يعد له دور في هذه 
امجتمعات الحالية التي لا تقيم له أي وزن وتقوم على التكتلات والتنظيمات» فالفرد 
مهما كان ذا فكر ضاع قي خضم هذه الجاهليات» وقد وردت أحاديث كثيرة» فقد 
روى الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن رسول الله كيل قال: 
«آمركم بخمس الله أمرني هن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» ومن ادعی دعوی 
الجاهلية فإنه من غي( جهنم وإن صام وصلى وزعم انه مسلم» [الترمذي: 
ح(۳٦۲۸)»؛‏ أحهمد: ح(۷۱۸٦۱)].‏ وهذا ما يدل على أن تكوين الجماعة ضروري وهو 
قبل كل شيء» ثم يليه عدم الخروج من الجماعة حيث إن مطالب الإسلام 
ومقتضاياته وغاياته المهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالجمعة والجهود الجماعية. 

وقد نجد أثناء الطريق من ينفر من الجماعة» ويدعو إلى نبذ التجمع» والاقتصار 
على الدعوة العامة» فهذا إما جهل بطريقة رسول الله ي وإما رغبة في تحقيق الزعامة 
والتفاف الناس حول هالة فارغة» وإما خوفًا وربا من تحمل المسؤولية. 

ثانيًا: تقوم الجماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الإسلام» وتطبيق منهجه في كل 
مجالات الحياة العامة منها والخاصة. 

ثاللًا: وتقوم الجماعة أثناء الدعوة العامة باختيار العناصر التي تبدو عليها 
الحركية» ويظهر فيها الخير» وتدعوها إلى العمل» وتشكل منها أسرًا خاصة لبناء 


)١(‏ بضم الجيم» جمع جثوة» وهي الشيء المجحموع من حجارة وتراب وغيره» والمعنى هنا: أي 
هو من جماعات جهنم. 


)٦(‏ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى 


القاعدة الصلبة» ويكون هذا سريًاً كسرية عمل رسول الله &#. وهذا لا تتناقض 
الدعوة العامة مع سرية العمل» بل على كل عضو في الجماعة أن يدعو إلى الإسلام 
علتا» وجب أن يظهر آثر ذلك تي کل تصرفاته وأعماله وأسرته وحياته» ولکنه ي 
الوقت نفسه يخفي جماعته عن الأعين» وخاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه 
قوى الشر تي العام كله ضد الإسلام. 

رابعًا: يحب عدم وقوع أفراد الجماعة الإسلامية قي خضم الحياة المادية العنيف»› 
إذ ما إن يقع الفرد حت يتخبط فيه» ويبدأً بمصارعة التيارات» فأعماله المادية لا يممكن 
أن يتركها لأنه يتوقف على ذلك نجاحه أو دماره وإفلاسه» وحياته الإسلامية أساسية 
بالنسبة إليه» ويبدأً التهاون تدرحيًا حقى يصبح سيره كسير للماديين الكبار» وليس 
معنى هذا إهمال متطلباته الأساسية وشؤونه المادية تمامًا وأبدّا» ولكن أن يعيش الحياة 
الحرة الكرعة لا يحتاج أحدًاء ولا ينصرف إلى المادة فقطء والحياة المادية اليوم تتطلب 
المزيد من الحاجيات التي تتبدل بين الآونة والأخرى» وأصبح الناس يعدون الكمالي 
منها أساسيًا فيجب ألا نسير في هذه الحسابات» وألا نكون متأثرين بالجتمع غير 
مۇثرین فيه. 

خامسًا: يحب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا استقمنا على 
الطريقة واتبعنا أوامر الله عز وجل إضافة إلى التدريب والاستعداد #وَأعِدُوأ لهم م 
اسَطعَتّم من قوق وين رَبَاط اليل ترهِبو به عدو آله وَعَذُوڪم وَءَاخُرينَ مِن 
دُونِهم لا تَعلَمُوكَهم اله يَعلَمَهُم وَمَا تفقوا ِن شىء فف ا وَأسُرَ ل 
تظلَّمور ‏ [الأنفال: .]٠١‏ 

وقد نشا أيام رسول الله يي كل فرد مقاتلا حيث كان القتال بين القبائل مستمرا 
ويتدرب المرء أثناء الغارات وأيام المعارك» وكذلك كانت أعمال السلب والنهب وقطع 
الطريق وكلها تستدعي معرفة فنون القتال فكان كل فرد مدربا بشكل طبيعي أما الآن 


فنحن بحاجة إلى العمل والاستعداد لذلك» وقد تغيرت أساليب القتال وتبدلت 
أسلحة الحرب واختلفت قيادات المعارك وتنظيمات الجيوش. 


هذه طريقة رسول الله 4 وهو الموحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى: وما 
ينطق عن آهَوَی 2 إن هو إلا وئ وى © [النجم: »]٤-٣‏ فيجب اتباعها تماما 
وكل طريقة غيرها تعد ناقصة بل وقاصرة» إذ لا يمكن الاعتماد على الدعوة العامة 
فقط كما يتبنى ذلك الكثيرون إذ يكون العمل بلا جماعة ولا نستطيع بهذه الطريقة 
تكوين القاعدة الصابة التي يمكنها أن تأخذ بزمام الأمور وتمسك بناصيتها وكذلك 
ينعدم التنظيم الذي يحتاج إلى السرية لنجاح العمل. ولو م يكن تي صحابة رسول الله 
ي مثل هذه النواة قي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن الزبير وطلحة وعبد 
الرحمن وأبي عبيدة وسعيد بن زيد لضاع كثير من الإسلام أيام الردة» بل لما كان 
الإسلام خاتم الرسالات وصاحبه خاتم النبيين عليه وعليهم أقضل الصلاة والسلام. 


كما لا يمكن الاعتماد على القوة فقط كما يتبنى ذلك بعضهم» حيث يضيع 
الحكم بعد تسلمه بمدة وجيزة إذا م توجد الفغة الواعية التي يمكنها أن تسير الحكم إلى 
النهاية والفغة المدركة لأوضاع العام وما فيه من أساليب ماكرة لضرب الإسلام» وكل 
حركة تمدف إلى النهوض به» أو أن الأفراد الذين يتسلمون مراكز القيادات سيختلف 
بعضهم مع بعض» وتنتقل المعركة بينهم إلى داخل الصف» وكل يظن أن طريقه هي 
الصحيحة وأن اجتهاده هو السليم والذي يتفق مع الخط الإسلامي الصحيح. 

وقد حدثت أيام صحابة رسول الله ي قضايا صعبة لو لم تكن فيهم التربية 
بكر الصديق رضى الله عنه الخلافة. وقد حدث في هذا العصر أن تسلمت بعض 
الجماعات غير الإسلامية الحكم» وما إن تربعت على كرسيه حت ظهرت اتحاهات 
متناقضة حيث يعمل كل لتأمين هواه» وله اتجاهاته» ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس 


)٦(‏ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى 


وبقيت تتكرر الصدامات المسلحة بين الأجنحة المتعددة بين آونة وأخرى. وكذا م 
ا الجماعة الإسلامية نصيبها من التربية وترسيخ العقيدة ف النفوس. 

وكذلك لا يصح أن تتخذ الجماعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسي أو 
التخلص من أفراد بعينهم لسبب من الأسباب؛ إذ لم يلجأ رسول الله ية هذه الطريقة 
ابداء وکان بإمکانه ذلك وبکل یسر إذا کان یستطیع أن يكلف أحد الصحابة بقتل 
بعض قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخرومي أو العاص ابن وائل السهمي أو أبي 
جهل عمرو بن هشام أو غیرهم» وکان أمره لا يرد بل ينفذ على أنه نوع من أنواع 
التعبد» ولكن لم يفعل رسول الله لي مثل هذا الفعل» فإن مثل هذا العمل قد يودي 
بالجماعة الإسلامية كاملة أو يعرقل على الأقل مسيرتا مدة ليست قليلة من الزمن 
كرد فعل من قبل أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حرجاء بل وتحتمع قوى الشر 
في العام أجمع لتنفيذ مثل هذا العمل وتباركه وتؤيده وتدعمه بكل إمكاناتما» ولا بعر 
يوم دون تحرش بالمسلمين للقيام بمثل هذه الأعمال ليكون ذلك مسوغا للقضاء 
عليهم أو إشارة من جهات عللية تحرض المسؤولين في الأمصار الإسلامية للإقدام 
على مثل هذه التصرفات. ثم لا ندري» فلرما يكون أشد أعداء اليوم من الأنصار في 
امستقبل أو من الدعاة. وكثيرا ما حدث مثل هذا الانعطاف في حياة الكثيرين من 
الرجال. ورسول الله ي كان يدعو لأعدائه بالمداية والتأييد فهو يقول: «اللهم أيد 
الإسلام بأحد العمرين؛ عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام»» وعمرو ابن هشام 
هو أبو جهل ألد أعداء الإسلام فلو كتبت له المداية لكان أحد سيوف الإسلام 
وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمرو وأبي سفيان رضي الله عنهم جيعا وما دام رسول الله يل م يقم ثل هذه 
الأعمال وحياته في مكة تشبه إلى حد كبير المجحتمعات التي نعيش فيها اليوم ونحن 
مکلفون باتباع سنته ومسؤولون عن خالفتهاء لذا م نقم جا نحن ولا نشجع عليها. 
ونما بعت رسول الله & إلى كخب بن الأشرفة من قله كان للمسلمين دولة 


کے 


ويستطيعون حاية المسلمين بل وقتال من تسول له نفسه بالاعتداء على أي فرد 
م 

والجماعة الإسلامية هي الجتمع الإسلامي الصغير في هذا الوقت الذي ينعدم 
فيه الحكم الإسلامي على ظهر الأرض» وقائدها هو الأمير بالنسبة إلى الدولة 
الإسلاميةء والأمير إنما هو بمثل رسول الله 45 وطاعته من طاعته وطاعة الرسول من 
طاعة الله: #إمن يُطع أَلرَسُول فَقَدَ أطَاع آله [الساء: »]۸٠‏ فالسمع واجب للقائد 
وطاعته في طاعة الله فرض: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [أحد: 
ح(۹۸٠)].‏ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة له: ”أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 


ولنعد إلى حديث رسول الله 4: «آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد قي سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثيّ جهنم وإن 
صام وصلى وزعم آنه مسلم». والأمير هو إمام المسلمين ورئيسهم» وكما أن طاعته 
واجبة فالقتال تحت رايته واجب أيضاء روى الإمام مسلم أن رسول الله يي قال: 
«الإمام جُنّة يقاتَل من ورائه وْتمًّی به» [لبخاري: ح(۲۹۰۷)؛ مسلم: ح(۱٤۸)].‏ 
والهجوم عليه والكلام عنه بسوء مخالفة لأمر الله ورسوله وخلع للبيعة وتمديم للعمل 
الإسلامي» وتفرقة للصف وتقويض للمجتمع. وقد كان للخليفتين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما هيبة وللخلافة مركزها أيامها لأنه م يجرؤ أحد أن يتكلم عنهما بسوء 
أو يتحدث عنهما إلا بخير لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين والخارجين على النظام 
بين الرعية» ولقرب العهد برسول الله 4 حيث لم تكن السرائر قد فسدت بعد ولم 
يندس أصحاب الأطماع بين الصفوف» ومن هنا كانت تنقية الصف يجب أن تتم 


)١(‏ بلفظ «في معصية الله». 


)٦(‏ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى 


بين المدة والأخرى بالاختبار والابتلاء للمحافظة على الجماعة الإسلامية والتأكد من 
خلوها من الشوائب التي قد تتسلل إليها على حين غفلة من أهلها. ولكن عندما 
تسلل بعض اليهود إلى الداخل وبداً أحدهم وهو عبد الله بن سبأً يتكلم عن الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وينتقل ف الأمصار يروج الشائعات 
ويزرع بذور الفتنة والمسلمون لم يعرفوا أمثال ذلك من قبل» فجاءتم من حيث م 
يحتسبوا ووقع بعضهم في شباكها وكانت رحابة صدر الخليفة وقوة إعانه قد فسحت 
هم اتجحال فحاول أن يجنب المسلمين المصيبة وأن يتلقاها هو بقلبه الكبير» فكان أن 
زعزع المجتمع الإسلامي وحدثت الفتنة وذهب ضحيتها الخليفة نفسه» وتفرقت كلمة 
المسلمين ولم تتوحد إلا مددا قصيرة هدأت فيها العواصف لأسباب وقتية» منها قوة 
الخليفة وسيره في خط سليم بالنسبة إلى أسلافه» ومحاولته رأب الصدع وردم الموة بين 
الأطراف المتباينة الآراء» وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحيد الجهود وإكاء 
الصراع الداخلي وخاصة قي أواخر العهد الإسلامي. وإذا كان المسؤول معرضا 
للحرب الكلامية أو النقد الدائم ضعضف مركزه وقل شأنه وبالتالي تضعف معه قيمة 
الدولة. والأمير رئيس المسلمين؛ “معته من ”معتهم وقوته من قوقم وهيبته من هيبتهم. 

والحكم الإسلامي تطبيق لقانون الله قي الأرض وتنفيذ لمنهجه وحمل لدعوته إلى 
العام» وهو غاية كل دعوة إسلامية وأمل كل داعية وفرض على المسلمين كافة» ومن 
هنا كان واجب عليهم البيعة لأمير وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: معت 
رسول الله ي يقول: «من خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» [مسلم: ح(١١۱۸)]»‏ ولا يجوز أن 
يوجد إلا أمير واحد للمسلمين» فإن نازعه أحد وجب تتاله» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء 


آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر» [مسلم: ح(٤٤۱۸)].‏ 


ت 


ولا م توجد اليوم دار للإسلام يطبق فيها شرع اله فأمير الجماعة هو بمثابة 
الخليفة» طاعته واجبة والبيعة له حتمية» وإن لم يستطع أن يطبق المنهج ويقوم بتنفيذ 
الحدود والأحكام: «من مات وليس قي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». وقد ثبتت 
بيعة المسلمين لرسول الله ي ولم تكن هناك دولة إسلامية تقيم االحدود وتطبق منهج 
الله فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله #4 على السمع 
والطاعة ق المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف قي 
لله لومة لائم [البخاري: ح(٦۷۰۰)؛‏ مسلم: ح(۹٠۷)].‏ 

وتكون البيعة على العمل بالكتاب والسنة. ومتى أعطى المبايع البيعة كانت أمانة 
في عنقه لا يحل له الرجوع عنهاء ولو أراد أن يرجع عن ذلك لا يجوز لهء إلا أن يخل 
الأمير بشرط البيعة فعندها يتم التشاور في استبداله بعد النصح وطلب الالتزام 
بالشروط. وليس من شروط البيعة أن يبايع كل فرد» ولكن تنعقد بيعته للأمير بقبوله 
الانضواء ف الصف. ويجب ألا يخطر قي بال إنسان أنه م ببايع ما دام لم يضع يده قي 


ید الام ویبایعه. 


وكل رغبة في تقويض الجماعة أو الإساءة إليها إنما تستهدف أول ما تستهدف 
القائد بالدرجة الأولى» لذلك نرى التهم تكال للأمير» وتروج الشائعات ضده وضد 
جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارهاء تدعمهم الصليبية العالمية واليهودية» 
م أصحاب الأطماع من المسلمين وهم أصعب هؤلاء وأدهاهم» لذا يحب الجحذر 
منهم ومعرفة القصد من وراء كلمة تقال ق هذا امجال. 

وقد كان المسلمون الأوائل يحافظون عل تحمعهم فلا يتعرضون للقيادة إلا خير 
ولا يتلقون إلا من المسؤول المباشر الذي كان هو رسول الله ب ولا يتحدثون إلا له» 
ومثله الآن الأمير» وكان بل يوجه اهتمامه وانتباهه الكبير إلى الأسرة التي تعد النواة 
الأولى للمجتمع الإسلامي» ولم يكن القصد من اللقاء فيها التلقي والعطاء فقط› 
وإنما الحياة بين أعضائها حياة إسلامية تصور الحياة تي ظلل الدولة الإسلامية المرتقبة 


)٦(‏ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى 


التي يعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورة عملية عنهم حت تتوضح هم 
الحقيقة» ويعرفون صلاحية الدعوة» وبالتالي كسبهم إلى صفها. وم تكن امجموعة التي 
نشأت قي دار الأرقم بن أبي الأرقم على يد رسول الله بلي إلا صورة حية همذا 


الأغوذج) [التاريخ الإسلامي: .]۷١-٠١/۲‏ 
ویقول: 


(لننظر إلى ارتباط المسلمين بعضهم مع بعض» وإلى شعورهم تجاه أفرادهم» وهل 
يعكن أن يؤسسوا دولة تقوم على هذا المحتمع؟ 

)١(‏ الأخوة: يشعر المسلم منذ أن يعتنق الإسلام» ويدخل الإيمان إلى قلبه» أن 
الملسلمين إخوة له: إإِنمَا الّْمُوَِتُونَ إِخْوةً [الحجرات: ١٠]ء‏ يرتبط م أشد الارتباط» 
ولا رابطة تحمع هؤلاء المؤمنين إلا الإسلام أينما كانت ديارهم» ومهما كانت قومياغم 
ولغاقم» وأنه بدخوله ف الإسلام قد اكتسب جنسية جديدة وانتسب إليهاء وأنه قد 
خلع عند عتبتها كل ما كان يحمله من صفات جاهلية أو رواسب قديمة» وأن جميع 
أتباعها يبادلونه هذا الشعور» ويحبون له ما يحبون لأنفسهم» قال رسول الله 45 «لا 
يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [البخاري: ح(۱۳)؛ مسلم: ح(٥٤)]»‏ 
وأن هذه الرابطة أقوى من رابطة الدم والنسب» وأكثر تماسكا من رابطة الجنس 
والحسب» وأكثر انسجامًا من رابطة اللغة والمصال الاقتصادية والعلاقات المتبادلة» 
وأن المسلمين هم إخوته الحقيقيون» لا أشقاؤه إن كانوا يختلفون عنه في العقيدة. 

(۲) الشعور: يشعر المسلمون جيعًا أعم يشكلون متمعًا خاصًا بهم - ولو 
كانوا متفرقين بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة» أو مبعثرين قي مناطق 
واسعة لقلتهم» أو يخضعون للضغط بسبب الأحكام الجائرة المستبدة بهم» أو موزعين 
بسبب الفكرة الطبقية المدامة المتبناة. ويشعر كل فرد منهم أنه يؤدي واجبًا معيًا تجاه 
مجتمعه الإسلامي» ويهذه الواجبات يتكامل البناء الاجتماعي ويسير نحو الأفضل 


ويقترب تدرييًا من الكمال» يقول رسول الله ل: «مثل المؤمنين في توادهم وترامهم 


کے 


وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر 
والجمى» [البخاري: ح(۰۱۱٦)؛‏ مسلم: ح(٦۸١٠)].‏ 

وأول خصائص هذا الجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفكرة» منسجم 
بالشعور» وأنه متكامل يؤدي كل عضو فيه دوره المكلف به لأداء وظيفته» كما أن 
القيادة فيه - وتشبه القلب الذي لا يميز عضرا عن عضوء فكلهم إخوة متساوون قي 
حاجتهم إلى الدم - هي الفكر الحرك الذي يعطي التوجيه إلى جميع الأعضاء» وهي 
الصدر الذي يتسع لكل امجتمع ومشكلاته ومتطلباته» وتنقي له من الشوائب 
خشية أن يزيغ» كما تنقي الرئة الدم للجسم. ويشعر المسلم أنه غريب ف امجتمع إن 
م يكن ذلك المجتمع مسلمًاء إذ لا ينتمي إليه» وإنغا ينتمي إلى مجتمع آخر وهو 
الجتمع الإسلامي ولو كان بعيدًا عنه. 

فنرى المسلم الذي يعيش خارج العام الإسلامي» يشعر دائمًا بارتباطه بمكة 
مصدر الإشعاع الرباني أكثر نما يرتبط بمجتمعه الذي يعيش بين جوانحه» لأنه مجتمع 
غير إسلامي. 

(۳) التعاون: وليس التعاون فقط في أداء الوظائف وتكامل البناءء وإنما ي 
المادة أيضًا وتكافل الحياة» وليس أدل على هذا التكافل المادي من إنفاق خديجة 
رضي الله عنها لاما الكثير قي سبيل الدعوة» وشراء أبي بكر العبيد الذين أسلموا 
وعتقهم لتخليصهم من الرق والعبودية» وقد لامه أبوه عثمان أبو قحافة» ولم يدر بعد 
طبيعة هذا الدين» فقال له: يا بني» إن أراك تعتق رقاب ضعاقًاء فلو أنك إذ فعلت ما 
فعلت أعتقت رجالا جلدًا يمنعونك ويقومون دونك؟ قال أبو بكر: يا أبت» إن إنغا 
أريد ما أريد لله عز وجل. كما أن المسلمين من أصحاب الأموال قد وضعوا أموا هم 
بين يدي الرسول عند الحنة. وكان أصحاب رسول الله ييي يقدمون الأموال بين المدة 


والمدة للدعوة ولكل ما تحتاج إليه» وعندما سأل رسول الله لي أبا بكر وقد أتى بمال 


۹۹ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى‎ )٦( 
كثير: «ماذا أبقيت لعيالك؟» أجاب: أبقيت لمم الله ورسوله» أي كان قد قدم ماله‎ 
کله. ویعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يۇ تيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.‎ 

ولم يقتصر الأمر على التعاون المادي» وإنغا زاد على ذلك» فقد يزهد بعض 
الرجال بالمادة» ولكنه وصل إلى الأذى البدن الذي لا يقبله حر» ولا يقوى عليه 
إنسان. فقد صعب على بعض المسلمين أن يروا إخوانحم من الضعفاء يعذبون» ولم 
ينلهم هم الأذى لقوة عشيرتم ومركزهم أو لحمايتهم من قبل بعض الزعماءء وقد كان 
الجوار هو السائد والمعروف» فمن دخل في جوار أحد حاه» وإن أصيب بأذى 
وقعت الإهانة على صاحب الجوار وشعر أن الأذى قد لحق به. فقد روى ابن هشام 
أن المسلمين الذين عادوا من الحبشة بعد هجرقم إليها م يستطع بعضهم الرجوع إلى 
مكة حى دخل في جوار بعض قادة قريش» فأبو سلمة قد دخل قي جوار خاله أبي 
طالب» ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة... - وأبو بكر دخل تي 
جوار ابن الدغنة - 

)٤(‏ الطاعة: هذا الجتمع كان يشعر أن له رسولاً قائدًّا» فكانت طاعته واجبة 
بصفته رسول الله 4: من بطع آلرّسُول فق أطَاع الله وَمَن تول فَمَآ 
حَفِیظًا) [الساء: ۰ ۸]» ویشعر کل فرد أنه أولى منه بنفسه: البِی اول بالْمُوْييتَ 
من انيهم وَأروجُه: امهب [الأحزاب: »]١‏ وكان المثل الأعلى للمؤمنين: لَقَدَ كن 
e ES‏ يرَجُوا الله وليم لاخر ودر آله كثيرا) 
[الأحزاب: .]۲١‏ 

(ه) التضحية: وکان المسلمون يضحون بکل شيء ني سبيل رسول الله 4 
ودعوته» نتيجة تقديرهم العميق له» ونتيجة كونه رمرا هذه الدعوة وصاحبهاء وتتجلى 
هذه التضحية عندما نام علي بن أبي طالب قي فراش البي 5 يوم الهجرة» وكان 
هدقًا للقتل» بل وتتجلى في كل معركة خاضها رسول الله ك حيث كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم ويتلقون الضربات عنه. 


1۲ العمل اجماعي 


)٦(‏ الموقع: كان الفرد المسلم يعرف موقعه تماما في امجتمع الذي يعيش فيه» 
ويعرف التيارات التي تحيط به» ومن خلال هذه المعرفة يتخذ لنفسه موققمًاء ويتعرف 
على ما يحاك ضده من مؤامرات» وعلى الجهات التي تخطط وتنفذ ذلك» فيراقبها من 
جهته مراقبة دائمة» يعرف من خلاما تحرك الأعداء» ويبلغ قيادته بشكل دائم 
ومتصل لتتخذ الموقف المناسب الذي بحبط عمل الخصم» ويحول دون بلوغه الهمدف 
الذي يصبو إليه. وقد كانت أحوال قريش وتحركاتا اليومية تصل إلى رسول الله جل 
ومن خلال هذه المعلومات يعطي الرسول الكريم أوامره» وقد ينقلها إلى بعض 
المسلمين الد پر ضرورة معرفتهم له. 

(۷) النظرة الصحيحة: كان الفرد المسلم يقدّر الرجال تقديرًا صحيجًا بعيدًا 
عن کل هوى» فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المركز أو الطبقة» بل هو مقدار 
قربه من رسول الله 5 قائده وموجهه» وتطبيقه للإسلام وانقیاده له ووعیه» قال 
تعالی: إن أ ڪرمک عند الله أتقنكم# [الحجات: .]٠١‏ 

(۸) الحماية: هذا امجتمع الإسلامي الصغير الذي نشأً في مكة كان لا بد له 
من حاية من المحرط الذي يعيش فيه» والذي يريد القضاء عليه» ولا تتوفر له الحماية 
إلا إذا وجد له التنظيم الدقيق والسرية التامة» وهذا لا يضمن إلا إذا توفرت الطاعة 
التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول الله 4 ينظم العمل ويقيم سرا لقاءات تتم في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم التي تحدثنا عنها قي البداءة» فلم يعلم ما يدور فيها إلا الذين 
يدخلون الدار» ولم يعلم باللقاء إلا الذين يجتمعون فيه» هذا بالنسبة إلى الذين لا 
تعلم قريش إسلامهم» أما الذين يجهرون بالدعوة وتعرفهم قريش فكان لا بد من توفير 
الحماية هم أيضًاء وکانت تتم إما: 

أ- بالدخول بجوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم بم الصداقة أو القرابة» وقد 

تكون أحياتًا من باب الشهامة أو حب الشهرة» وذلك في سبيل حهايتهم 


۹۳ لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى‎ )٦( 
من الاضطهاد» دون أن يمس ذلك شيئًا في عقيدقم أو سلوكهم الإسلامي‎ 
أو دفاعهم عن إخوانم ني الدين من المستضعفين.‎ 
ب- بالمجرة من البلد: والقيادة هي التي تؤمّن ذلك لحماية أفرادها من وقوعهم‎ 
في أيدي الجاهليين» وخوفًا عليهم من الفتنة» فكانت القيادة هي التي تشير‎ 
إلى بعض المسلمين بالمجرة إلى مكان معين» كما حدث قي الهجرتين إلى‎ 
الحبشة ثم إلى يثرب» ولم يكن مسلم ليخرج إلى أية جهة يريدها كيفما اتفق‎ 
أو يخرج دون أن يستأذن القائد أو المسؤول الذي هو رسول الله 4إ‎ 
فالقيادة هي التي تقدر الأمر ولیس الأفراد...‎ 
ولل يكن هذا الجتمع ليخلو من هزات تصيبه بين مدة وأخرى» فتدقيه من‎ 
الشوائب التي يمكن أن تتسرب إليه من ضعاف الإيمان عند وجودهم فيه فإما أن‎ 
يقوى إعانخم ويسايروا الركب ويكونوا أعضاء عاملين فيه» أو يسقطوا على الطريق.‎ 
وهذا يصبح الجتمع أكثر تماسكا وأشد جحانساء فإن وجود عناصر مرضى يعيق السير‎ 
ويبطىء من الحركة» وقد تؤدي إلى ضعف النمو» وبالتالي إلى التخاذل وتوقف‎ 
الحيوية. وإن حادثة الإسراء والمعراج كانت إحدى هذه الزات التي أصابت الحتمع‎ 
الإسلامي الصغير... فارتد بعض من كان أسلم.‎ 

صحيح أن الزات كانت تقلل العدد فيضمر امجتمع» ولكن مت كان للعدد تلك 
الأهمية؟ إن الأهمية كل الأهية في القلوب التي ني الصدور» القلوب التي يعمرها 
الإعان فتحرك الرجال وتدفعهم كي يتجشموا المخاطر ويتحملوا النوازل ويتلقوا 
الملصائب ويستهينوا بقوة العدو أمام قوة اللّه» هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت 
سبب النصر في كل المعارك التي خاضها المسلمون على الرغم من قلة العدد وقلة 
العتاد» وما انتصر المسلمون في معركة بكثرة العدد أو ضخامة العتادء وإنغا انتصروا 
بالإيعان والتأييد من الله وقد هُزموا في حنين في البداية عندما أعجبتهم كثرعم 
وداحَلّهم شيء من الأمر وظن بعضهم أن النصر بالكثرة» فخابت آماهم: #ويوّم 


٤‏ العمل اجماعي 

د 
e,‏ م لينم مد برست 4 [التوبة: .]۲٠‏ وأضعف المنافقون الصف يوم أحد ونشروا 
الفوضى وانسحبوا من الجيش» وهذا شأن ضعاف الإيمان في كل معركة وفي كل 
مدان 

لذا يجب ألا نباي بهذه المزات وألا نعدها ظاهرة مرض تضعف الجماعة 
الإسلامية» إنغا هي في الحقيقة ظاهرة صحة تقوي التماسك تي الصفوف وتدب فيها 
الحيوية والحركية» إذ لا يسقط من الصف ويتخلى عن الفعة المؤمنة إلا الذي قي قلبه 
مرض أو قي نفسه هوى وقد طال أمد تحقيقه ورأى الطريق شاقا» فاستهوته شیاطین 
الإنس فانحرف بغية تحقيق بعض مصالحه.. 

أقام رسول الله ي الدولة الإسلامية الأولى في المدينة بعد هجرته إليهاء 
وكانت هذه الدولة ولا تزال المثل الأعلى لكل حكومة يقيمها المسلمون في أي عصر 
ولكل تمع يريد أن يحيا حياة فاضلة كرمعة» وكان قائدها رسول الله 4 المغل الأعلى 
لكل قائد او حاكم مسلم» ولكل زعيم يريد لشعبه الخير والسعادة وإنقاذه من الجهالة 
والظلم والظلمات. ومذا - وغيره كثير - فإن على دعاة الإسلام اليوم أن يوضحوا 
للناس معام هذه الدولة وأن يدعوا إلى القيام بدولة مثلهاء وهي التي لا يستطيع 
إنسان مهما أو من شجاعة وجرأة وعلم ونفاذ بصيرة أن يضع أقل نقد فيهاء أو أن 
تکون له ملاحظات علیها إلا من طمس الله على قلبه وبصیرته» وهذا لا نعیره 
اهتماماء لأننا إنما ندعو المسلمين وإليهم نتوجه قي هذا الأمر» وعلى هؤلاء الدعاة أن 
يأخذوا المفاهيم التي كانت تسود مجتمع المدينة آنذاك ويدعو إليها بتدبر وحكمة 
ويقظة وبصيرة حت تعم المجتمع الذي نعيش فيه» وتكون مجال بحث ودراسة» حق إذا 
تم ذلك الخير وأضحى المل قريبا وقي أخذ هذه المفاهيم رد على سواها لما فيها من قوة 
وبیان. 


a لحات من حياة المماعة المسلمة الأولى‎ )٦( 

بنى رسول الله يبك المسجد النبوي لتظهر شعائر الإسلام وترتفع كلمة الحق 
فتعطي مظهر امجتمع في عقيدته» كما كان هذا المسجد المكان الذي يتلقى فيه 
اللسلمون أمور دينهم وتوجيهاته والمنتدى الذي تتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة 
التي باعدت بينها النزرعات الجاهلية» وتأخذ للمفاهيم الإسلامية الواحدة وتستقي 
الدروس من للمبدأ الجديد» فكان مركز ”جحمع“ المسلمين» وكان القائد 4 يلقي 
المحاضرات المنتظمة في كل أسبوع في خطبة الجمعة» تم حاضرات إضافية كلما دعت 
إليها الحاجة خلال الأسبوع يوضح فيها الخط ويرسم الطريق ويبين المنهج الذي يحب 
أن يسلكه الأعضاء. ومن هذا المنطلق يجب أن تكون اليوم جماعة خخططة ومنظمة 
بشكل دائم» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقف في وجه الانحراف كلما جد 
وتبقى على تنظيمها ولو صار امجتمع إسلامياء ولو غدا الحكم بيدها خوفا من 
الانحراف» إذ إنما هي صمام الأمان» وقد كان رسول الله ييل يعد رأس التنظيم 
وأصحابه رضوان الله عليهم أعضاؤه وحفظة الخط الذي يوجههم إليه قائدهم» 
وبانتهاء جيل الصحابة بدأت زاوية الانحراف بالنفراج وإن كانت على قدر بسيط إلا 
أنه بدأ يزداد مع الزمن» فال جماعة هي التي تحافظ على سير الدعوة وتحول دون 
الانحراف. وإذا م يكن تنظيم الصحابة قائما بالمفهوم الحالي للتنظيم إلا إنه موجود 
من حيث الفكرة وطريقة التطبيق» إذ تلقى الجميع من مدرسة واحدة ومن معلم 
واحد تلقيا بالسماع وتعلما ليس بالرواية» وإنما بالعمل والتجربة والصحبة» ومن هنا 
يبحب أن يكون التلقي اليوم من مصدر واحد والاستقاء من منهل واحد لتتوحد 
الأفكار وتكون المشارب مشربا واحداء فإنه عندما كثرت المدراس وتعددت المناهل 


زاد الانفراج في زاوية الانحراف ثم بدأ الاختلاف. 
أعلن رسول الله ف دولته ان المسلفن أمة واحدة من دون الناس» فالاأمة حماعة 


من الناس تعيش بعقيدة واحدة بغض النظر عن انتماء أبنائها مجموعات من 


۲۱١‏ العمل اجماعي 


الأجناس أو الشعوب أو العروق» وبغض النظر عن اللغة التي يتكلمها أفرادها 
واختلافهاء وبغض النظر عن كل شيء سوى العقيدة. 
أقام رسول الله ئي الحكومة الإسلامية ق المدينة وكان عليه الصلاة والسلام رأس 
هذه الحكومة يطبق منهج الله ويقيم حدوده» وكان أصحابه رضوان الله عليهم 
مستشارين ووزراء له» كما كان عليه الصلاة والسلام قائد الجيش» فإذا سار إلى 
ای ول مكانه أحد أصحابه على المدينة وإذا مكث عيبن أحد صحابته على 
الجيش. هذه الأعمال التي قام بها رسول الله ي من رئاسة للدولة وقيادة للجيش 
وتعيين مقر عام لتلقي الأفكار والتعاليم لمبدأً الإسلام وإلقاء المحاضرات لتلك الغاية 
وتحديد الروابط التي تحمع بين الناس؛ هي تعريف خاص للأمة المسلمة من دون الأمم 
وتنظيم وإعداد هذه الأمة إعدادا خاصا وإيجاد مفاهيم خاصة بها والاعتماد على 
مستشارين يُرجع إليهم قي للملمات وعقد للمعاهدات وتحديد الصلات مع غير 
الملسلمين. كل هذه من الأمور السياسية الأساسية التي يجب أن يقوم با أولو الأمر. 
وكان رسول الله 4 يجمع إلى جانب هذه الأمور النواحي الدينية فهو رسول الله إلى 
الناس كافة» وكان أسوة حسنة وقائدا لكل حاكم ورائدا لكل صاحب سلاطة؛ فهذه 
الأمور كلها من اختصاص الحكام بل لا يحق لحاكم ترك جانب منها... وم يكن 
رسول الله ل ليقصر في ناحية على حساب أخرى ولا يهمل جانا لتقوية آخر. 
وكذا كان اختصاص كل خليفة جاء من بعده) [التاريخ الإسلامي: .]۲١٠-٠١٠۸/۲‏ 
وبهذه السيرة العطرة نختم كلامناء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
د. محمد مصطفى الشيخ 


۱٤۳۷ حرم»‎ 


س 
» 


امراج 11۷ 


. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطي» 


ت/أحمد البردو وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط(۲) 
٤ھ‏ 


. الأحكام السلطانية» للماوردي» دار الحديث» القاهرة. 
. إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
. أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار مكتبة الحیاة» .٠۹۸٩‏ 


. الإسلام وأوضاعنا السياسية» لعبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 


۰١‏ ھ. 


. أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقى قي نظريات فقه الدعوة الإسلامية» محمد 


أحمد الراشد» دار النشر للجامعات» القاهرةء ط(۱١) ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


. آفات على الطريق» للسيد نوح» دار الوفاء. 


إلزام ول الأمر وأثره ف المسائل الخلافية» لعبد الله بن خمد المزروع» جلة 


البيان مركز البحوث والدراسات» ط(۱) ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


. أهل الجل والعقد صفاتم ووظائفهم» د. عبد الله الطريقي» رابطة العام 


الإسلامى بمكة المکرمة» العدد ۰۱۸۰ ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 


. أهل الجل والعقد قي نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين» دار 


ادر ەى ط0 ۳ه 


. الباعث على إنکار البدع والحوادث» ت شامق ت اغمان اخد عر دار 


الهدی» القاهرة» ط(۱) ۱۳۹۸ه. 


1۸ العمل اجماعي 


۲ 


1۲۳ 


1٤ 


° 


کے 


٦ 


ج 


NY 


۰ 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


. البلاغ المبين» لعبد امجيد الشاذلي» دار الكلمة»ء القاهرة» ط(۱) ٤۳١۳‏ ١ه.‏ 
. التاريخ الإسلامي» حمود شاکر» المكتب الإسلامي» ط(۸) ١ھ‏ 


. تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» ثا شار عواد معروف» دار الغرب 


الإسلامي» بيروت» ط(١) ٤۲۲‏ ١ه.‏ 


. تاريخ دمشق» لابن عساكر» تإعمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء 


ھ٥‎ 


. تفسير القرآن العظيم» لان کثیر› ت/سامي سلامة» دار طيبة» ط(۲) 


۰ھ 


التمهيد ها في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» ت/مصطفى 
العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
۷ ھ. 


. هذيب التهذيب»› E‏ حجر» مطبعة دائرة المعارف النظامية» اند ط(۱) 


٦‏ ۲ ۲ ھ. 


. ثوابت الدعوة» لعبد المجيد الشاذلي» حاضرات صوتية على موقع الشيخ. 


جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» ت/شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(۷) ٤۲۲‏ ١ه.‏ 


. جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها ف واقعنا المعاصر» د. صلاح 


الصاوي» دار الصفوة» ط(۱) ٤١۳‏ ١ه.‏ 


. جند الله تخطيطاء لسعيد حوى» محتبة وهبة» القاهرةء ط(۲) ١٠١‏ ١ه.‏ 


. حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» لبكر أبو زيدء 


دار الحرمین» ط(۱) ٤۲٩١‏ ١ه.‏ 


المراجع ۱۹ 


.٤‏ خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان» جمع: أبو عبد الرمن المحروسي› 
.٥‏ الخلافة» حمد رشيد رضاء الزهراء للإعلام العريي» القاهرة. 
.٠‏ خلق أفعال العباد» محمد بن إمماعيل البخاري» تاد. عبد الرمن عميرة» 
۷. درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت/محمد رشاد سام جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط(۲) ٤١١١‏ ١ه.‏ 
۸. دراسات حول الجماعة والجماعات» د. عبد الحميد هنداوي» دار 
الصحابة» .٠۹۹٩‏ 

.٩‏ ديوان المبتداأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» لعبد الرحمن بن خلدون» ت/خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» 
ط(۲) ٤۰۸‏ ۱ھ. 

.٠‏ الروح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳١‏ روضة الطالبين وعمدة لفن للنووي» ت ازحير الشاويش» الكتب 
الإسلامي» بیروت - دمشق - عمان» ط(۳) ٤۱۲‏ ۱هھ. 

۲. رياض الصالين» للنووي» ت/شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
ط(۳) ٤۱۹‏ ۱ھ. 

.٣۳‏ زاد المعاد تي هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية» الکویت» ط(۲۷) ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

.٤‏ سراج للملوك» لأبي بكر الطرطوشي» من أوائل المطبوعات العربية» مصر» 


۹ ھ. 


ج 


ة۴ الستن الكرئء للبهقى» ات عمك عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بیروت» ط(۳) ٤۲ ٤‏ ۱ھ. 

.)١(ط السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء للشوكان» دار ابن حزم»‎ .٠ 
.ه١‎ ٤۲۳ مدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» ط(۸)‎ 

۸. شرح الطحاوية» للدکتور ناصر العقل» دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشيكة الاسادة 

۹. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط(۹٩) ٤۰۸‏ ۱هھ. 
۲ ھ. 

)٤(ط الطريق إلى الجنةء لعبد الجيد الشاذلي» دار الكلمةء القاهرة»ء‎ .١ 
۳ 

۲ . العقيدة رواية أي بكر الخلالء لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تا/عبد العزيز 
عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» ط(۱) ۸ اھ 

۳ . العمدة قي إعداد العدة» لعبد القادر عبد العزيز. 

٤٤‏ . غياث الأمم في التياث الظلم» للجوينيء تا عك العظيم الديب» مكتبة إمام 
الحرمين» ط(۲) ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٤٥‏ . فتاوى اللجنة الدائمة - المجحموعة الأولى»ء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية 


والإفتاء» الرياض. 


۲۲١ المراجع‎ 


٦‏ . فتح الباري شرح ی البخاري»› ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 


بیروت» ۷۹ ھ. 


۷. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» ت/محمود شعبان 
وآخرون» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينةء ط(١) ٤١۷‏ ١إه.‏ 

۸. فتح القدير» للشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» ط(١)‏ 
٤ھ‏ 

.٩‏ فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د. عبد الرزاق السنهوري» 
مۇسسة الرسالةء ط(٤) .٠٠٠٠١‏ 

.٠‏ يي ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق» بيروت-القاهرة» ط(۱۷) 
۲ ھ. 

۱ه. لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بیروت» ط(۳) ٤۱٤‏ ۱هھ. 

۲. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحه الله» لابن باز» جمع: محمد بن 
سعد الشويعر. 

۳. مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي» د. صلاح الصاوي» الأفاق الدولية 
للإعلام» ط(۲) ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٤ه.‏ مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية» د. صلاح 


الصاوي» الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينيةء ط(۱١) ٤٠۲‏ إه. 


٥هه.‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي الملا القاري» دار الفكر» بيروت»› 
ط(۱) ٤۲۲‏ ۱ھ. 

٦ه.‏ المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» ت/حبيب الرهمن الأعظمي» المجحلس 
العلمي» اهند» ط(۲) ٤٠١١۳‏ ١ه.‏ 


۲۲ العمل اجماعي 


۷. معام تي الطریق» لسید قطب» دار الشروق» ط(٦)‏ ۳۹۹١ه.‏ 

۸. المغني» لابن قدامة» مكتبة القاهرة» ۸۸١۳١ه.‏ 

٩ه.‏ المنطلق» لحمد أحمد الراشد» مؤسسة الرسالةء ط(٤) ٠١١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تاأد. محمد رشاد سام جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط(١) ٠١١‏ ١ه.‏ 


»)۲ر١( موسوعة الحديث الشريف (قرص مضغوط 050)» حرف» الإصدار‎ .١ 
بالترقيمات التالية:‎ 
البخاري»› مسلم» ابن ماجة: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.‎ 
الترمذي: ترقيم أحمد شاكر.‎ 
النسائي: ترقيم عبد الفتاح أبي غدة.‎ 
ابو داود: ترقيم محمد حيبي الدين عبد الحميد.‎ 
أحمد: ترقيم دار إحياء التراث العري.‎ 
مالك: ترقيم الموطاً.‎ 
الدارمي: ترقيم علمي وزمرلي.‎ 
الموسوعة العقدية» إشراف/ علوي بن عبد القادر السقاف» موقع الدرر‎ .۲ 
السنية.‎ 


۳ موسوغة اللحتة الشاملة الإضدار ١١ر۴‏ : 


.٤‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين المقري» 
ت/إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط(۱) ۱۹۹۷. 


الاج ۲۳ 


لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط(٦) ٤١١١‏ ١ه.‏ 
٦‏ . واقعنا المعاصر› محمد قطب» مۇسسة المدينة» جدة» ط(۳) ١‏ هھ 


الرياض» ط(١).‏ 


العمل لماعي 


٤ 
فهرس المحتويات‎ 
Vaccines ease elenianan eases eee مقدمه‎ 
e الماعة في الإسلام‎ )١( 
O أهل السنة واجماعة هم الغوذج العملي للجاعة المسلمة‎ 
I N N O OO أحوال لزوم الماءة‎ )۲( 
CEs أحوال نة المسلمين وواجب الرعية تجاههم‎ 
CAs مشروعية العمل اجماعي في وجود دواة الإسلام‎ 
OD O كف يتحقق زوم الماعة في عصرنا‎ )۳( 
OO SN شغور الزمان عن السلطان وغياب جاعة المسلمين واماعم في عصرنا‎ 
Weiss أولا: لزوم منهج أهل السنة والماعة باتباع الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصاح‎ 
O ثانيا: الاجتاع والتعاقد مع طائفة المؤمنين‎ 
RE SS أركان العمل اجماعي وضوابطه‎ )٤( 
AE OS أركان العمل الماعي‎ 
E النظام الداخلي للجاعة المسلمة‎ 
Oa SSA aaa الضوابط الفاصلة بين الشرعية والبطلان‎ 
O بين الماعة واحقع‎ 
O آداب العمل لماعي‎ )( 
E وصية نبوية جامعة للقادة والأتباع‎ 
VE آداب ووظائف في حق الأمير مع أتباءه‎ 
O آداب في حق الأتباع مع أميرم‎ 
E آداب في حق الأتباع فا بهم‎ 
I وصية جامعة فى بيان حقوق الأخوة العامة‎ 
A آداب في حق "جماعة المسلمين" بعمونحا وشمولها‎ 
SS A لحات من حياة الماعة المسلمة الأولى‎ )٦( 
OVA المراجم‎ 
YY Eeassstesssetapieesangsetest ie ieansesisee nesses essen فهرس الحتويات‎ 


